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 الفاطمي    في العصر   الإسماعيلي    عري   الش    في الخطاب   الإمام   صورة   
The Image of the Imam in the Ismaili Poetic Discourse of the Fatimid Period 

 
 

 (1)عبد الرحيممصطفى رائد 
Raed Mustafa Abdelrahem

)1( 
 

10.15849/ZJJHSS.250330.10 

 الملخص
 ها أجزاء  هـ، وتبع  358 سنة   إلى مصر   ت  امتد   هـ، ثم  296 سنة   في المغرب   ة  الإسماعيلي   ة  الفاطمي   ولة  الد   قامت  

لون  ه ومنظ رو  أرباب   ، وراح  الإسماعيلي   المذهب   ، تعتنق  ة  م مذهبي  ه  دولت   المناطق. وكانت   ها من  ، وغير  ام  الش   بلاد   من    ه يشك 
رون   ه  خطاب   لت  حت   ؛ة  د  متعد    ثقافات   من   ه  س  س  أ   ون  ، ويستمد  ه  ويطو   متكاملة   ة  له، وأضحى نظري   ة  م الفكري  ه  رؤيت   ى تشك 

، ة  عري  ، ومنها الش   المختلفة   صوص  الن   ة  في قراء   ة  المهم   ه  ونتائج   ه  أصول   لهذا الفكر   . وكان  والإمامة   في الإمام   الأركان  
 هذا البحث   هنا جاء   ومن   ؛الإسماعيلي   في الخطاب   الإمام   صورة   تناولت   ة  مستقل   شاملة   ة  علمي   دراسة   اك  نه ولكن ليس  

، وهم ة  الإسماعيلي   ة  الفاطمي   ولة  الد   شعراء   كبار   من   ثلاثة   في شعر   ه  يات  على تجل   ، وليقف  هذا الخطاب   أصول   ل  ليتناو  
 أثر   ويبي ن   (،ه569ت) اليمني   ، وعمارة  (ه529ت) اد  الحد   وظافر   (،ه374ت) الله الفاطمي   لدين   المعز    بن   تميم  

معين واحد،  أن  هؤلاء الشعراء صدروا منوتبين  .الإسماعيلي   تي رسموها للإمام  ال   ورة  م في الص  ه  في خطاب   أويل  الت  
وهو الخطاب الإسماعيلي، فجاءت معانيهم متشابهة، وأفكارهم تكاد تكون موحدة، وأن  الإمام الفاطمي هو محور هذا 

ز على علاقة الإمام بالله،  . وأنالخطاب الشعري لديهم مها الخطاب الشعري عند هؤلاء الشعراء ترك  المعاني التي قد 
 وربطه بين عالمي اللاهوت والناسوت

 .عر الفاطمي  ، إمام، صورة، الش  : إسماعيلي  كلمات مفتاحية
Abstract 

The Ismaili Fatimid state was established in Morocco in the year 296 AH, then it spread 

to Egypt in the year 358 AH, followed by parts of the Levant and other regions. Their state was 

doctrinal, it embraced the Ismaili doctrine, and its lords and ideologues began to shape and 

develop its discourse, and draw its foundations from multiple cultures, until their intellectual 

vision of it was formed, and it had an integrated theory of the imam and the imamate. This thought 

had its origins and important consequences in reading different texts, including poetry. This 

research deals with the origins of this discourse, then examines its manifestations in the poetry of 

three of the great poets of the Fatimid state of Ismailism, namely Tamim ibn al-Muizz Li Din 

Allah al-Fatimi, died in 374 AH, Thafer Al-Haddad, died in 259 AH, Ammara Alymene, died in 

569 AH, and the effect of their discourse interpretation is evident in the portrayal of the Ismaili 

Imam. 
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مةال  مقد 
 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محم د، صل ى الله عليه وسل م وبعد، 

، ـه358إلى مصر سنة ، ثم انتقلت عاصمة حكمها ـه296المغرب سنة  ولة الفاطمية فيفقد تأسست الد  
نة زال حكمها س قائمة حتى هذه الدولة والحجاز، واليمن، وغيرها. واستمرتوامتد نفوذها إلى أجزاء من الشام، 

امهاـه567 دموا استخالإسماعيلية، وبث ها في المناطق التي حكموها، و  نشر أفكارهمعلى  . وفي أثناء ذلك، حرص حك 
بوا الش  عر بخاصة، تعددة في ذلك، ومنها الأدب بعامة، والش  وسائل إعلامية م موال، وجعلوا عراء، وأغدقوا عليهم الأفقر 
، وانطلقوا في ااعتقادا وإيمان وأ أو حب ا يمدحونهم، ويتقرب ون إليهم رغبة عليهمعراء فأقبل الش  ة بهم، لهم رواتب خاص  

 الإسماعيلي الذي يدور حول الإمامة والإمام، فتجلت هذه الأصول في أشعارهم بجلاء،مديحهم من أصول الخطاب 
ويل، وكان لهذا الخطاب أثر آخر في الشعر، إذ تجل ت فيه فكرة التأ ء في فلكها، وكان محورها الإمام.ودار هؤلا

لتي أو الحقيقة المحم دية افأضحى لهذا الشعر قراءة خاصة مرتبطة بلب  هذا الخطاب، أعني فكرة الن ور الإلهي 
 دارت تفصيلات الخطاب الإسماعيلي في فلكها، وانبثقت عنها.

 مشكلة البحث
، ولكن لا توجد دراسة علمي ة شاملة  تناولت الكثير من الدراسات والأبحاث الأدب في العصر الفاطمي 

راسات التي مستقل ة تناولت صورة الإمام في شعر فحول شعراء الدولة الفاطمي ة وفق الخطا ب الإسماعيلي، حتى الد 
ورة لم يكن أصحابها على دراية تام ة بهذا الخطاب ونتائجه،  تناولت  نجزت حديثاخلا دراسة واحدة، أ  تعر ضت للص 

  .(1))ـه374ت(الفكر الفاطمي في شعر تميم بن المعز لدين الله 
 أسئلة البحث

 :يطرح البحث الأسئلة الآتية
  الحقيقة المحم دية أو الإنسان الكامل في الخطاب الإسماعيلي؟كيف أث رت فكرة 
 ؟  ما الصورة التي رسمها هذا الخطاب للحاكم الفاطمي 
   ؟ وكيف أبرزوها في أشعارهم؟كيف أث رت هذه الص  ورة على شعراء العصر الفاطمي 
 .ما الأثر الذي تركه هذا الخطاب على الشعر من الناحية الفني ة 

راسة  أهداف الد 
 تشير أسئلة البحث إلى أهدافه، ويمكن إجمالها في الآتي:

 اريخ لون مراحل مختلفة من تة، يمث  ولة الفاطمي  ثلاثة من أبرز شعراء الد  صورة الإمام في شعر  دراسة
اد )ـه374ت( لدين الله الفاطمي   ام، وهم تميم بن المعز  دولتهم في المغرب والش   ، وظافر الحد 

 .)ـه569ت( اليمني  ، وعمارة )ـه529ت(
 في تشكيل صورة الإمام. أثر الخطاب الإسماعيلي   بيان 
 أويل.ة فكرة الت  عر، وبخاص  الش   قراءة اب فيعلى أثر هذا الخط الوقوف 
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 أهمي ة البحث
 :أنه في الآتي ا البحثهذة تكمن أهمي  

   ل شعراء شعر ثلاثة من فحو  املة المستقل ة التي تتناول صورة الإمام الفاطمي  فية الش  راسة العلمي  الد
 ذلك العصر.

   راسة الأولى التي تربط بين فكرة الحقيقة المحم دي الخطاب  ة والإنسان الكامل وبين صورة الإمام فيالد 
 عر.قه على الش  الإسماعيلي  ثم تطب  

 وصورة الإمام تحديداعكشف عن الأثر الفني  للخطاب الإسماعيلي في الش  ي ،  وبخاصة ما ،ر الفاطمي 
 يتعل ق بفكرة التأويل.

 مصطلحات البحث
 هالخطا : ره فقهاء الإسماعيلب الإسماعيلي  مام، واستفاد من ة وفلاسفتهم للإي  و ذلك الفكر الذي طو 

جذورها الأولى إلى ة، التي تعود ة الإنسان الكامل والحقيقة المحم دي  وبخاصة نظري  فلسفات مختلفة، 
، ونظري    .(1)ة الفيضالفكر الأفلاطوني 

  هو ذلك العصر الذي :  ا من المناطقممصر والشام وغيره امتد  إلى في المغرب ثم بدأالعصر الفاطمي 
 هـ.567إلى  هـ296من سنة 

ابقة راسات الس   الد 
   م، تناول 2002، مؤسسة الأسوار، عكا، فلسطين، عر الفاطمي  يك، أثر الفكر في الش  نادي ساري الد

شعارهم، في أ ن أثر الفكر الفاطمي  ة، وحاول أن يبي  ولة الفاطمي  شعراء الد  فيه الباحث نماذج مختلفة من 
، ولذا جاءت مضامينها غير واضحة سماعيلي ينولكن دراسته خلت من تأصيل حقيقي لخطاب الإ

لكامل ة الإنسان اا جاء فيها، ولم تربط هذا الفكر بنظري  المعالم، وتحتاج إلى معاودة نظر في كثير مم  
 ة.قة المحم دي  أو الحقي

   رسالةلدي دراسة هدى إبراهيم حسين طه، الفكر الفاطمي  في شعر تميم بن المعز ،  ن الله الفاطمي 
، وتجل  2020ة، جاح الوطني  غير منشورة، جامعة الن  ماجستير،  ته يام. تناولت الباحثة الفكر الفاطمي 

ثلدين الله الفاطمي   في شعر تميم بن المعز    عن صورة الإمام وفق هذا الفكر. ت، وتحد 
 منهج البحث

مه ال تتعلق  بالإمام في  الإسماعيلي من أصول فكرية خطاباتبع البحث منهج الخطاب، فانطلق مم ا قد 
مه الش   وربط ذلك بفكرة الحقيقة المحم دية أو نظرية الإنسان الكامل، دراسة صورته، عراء موضع فوصف ما قد 

 .خطابليتساوق مع عناصر ذلك ال، وحل له راسةالد  
 
 
 

                                                           
وسري، الحقيقة المحم دي ة أو الفلسفة الأفلاطوني ة، وقد تناول فيه ذلك باستفاضة. (1)  انظر كتاب عائض الد 
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  حدود البحث
ر عبر فترة حكمها الممتد   ولة  الفاطمي ة، وفكرها الذي تجذ ر وتطو  ماني ة الد   ما يقرب من إن  حدود البحث الز 

مساحة هذا الز من، فكانوا ممث لين للخطاب عبر  عبرهـ(، واختار شعراء عاشوا حياتهم 567-هـ296ثلاثمائة سنة )
لهم تميم بن المعز   لذي اوآخرهم عمارة اليمني  هـ، 374هـ، وتوفي سنة 337الذي ولد سنة  مراحله المختلفة، فأو 

لب  بعد زوالها بسنتين، سنة واخر الد  عاصر أ تمكن يوتجدر الإشارة إلى أن الباحث لم  هـ.569ولة الفاطمي ة، وص 
بتحقيق عبد الرحمن الإرياني وأحمد  2000سنة لحصول على ديوان عمارة اليمني المطبوع في سوريا، من ا
 ولذا اعتمد على نسخته المخطوطة الموجودة ضمن مكتبة نور الإلكترونية، وما جمع من شعره، وألحق مي،المعل  

 بكتابه النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية. 
 

 تهإجراءات البحث وأدوا
، ثم استقراء صورة الإمام وفق هذا الخطاب اتتمث ل إجراء ت البحث في حصر مبادئ الخطاب الإسماعيلي 

دهم البحث، وتوزيعها على عناوين تمث لمن أشعار الش    ونتائجه. هعراء الذين حد 
 

 الخطاب الإسماعيليأو لًا: 
، ه بخاصةنالأدب المذهبي الذي انبثق عكان للخطاب الإسماعيلي أثره في الفكر الإسلامي بعامة، ثم في  

 بعضا  ومنه الشعر. وقد بنيت أصول هذا المذهب على مجموعة من الأفكار والمبادئ التي يرتبط بعضها 
ل الوعي فيه، وفي الخطاب الذي انبثق عنه، ويمكن تلخيص هذه الأصول  في حلقات متسلسلة، تشك 

 الفكرية في الآتي:
 الإنسان الكامل دية أونظر ة الحقيقة المحم   -أ

ل الذي بني عليه الخطاب الإسماعيلياتعد  هذه النظرية الأس صوله أفي بعض  يتلاقى، الذي س الأو 
ر على ومن سا (ـه638ت)بن عربي  المذاهب الصوفية، وبخاصة مذهب محيي الدين مع بعض

 فماذا تعني هذه النظرية؟نهجه الصوفي، 
أسسها للربط بين عالمي الأرض والسماء، وبتعبير آخر بين إن  الحقيقة المحمدية هي نظرية وضعت 

عالمي اللاهوت والناسوت، و"تجمع في أركانها الحديث عن الله وأصل الخلق محم د، صل ى الله عليه 
، ثم ورثة الأنبياء من الأولياء والصالحين (1)وسل م، والأنبياء ورسالاتهم، وخلق آدم ثم البشرية جمعاء"

و الأئمة من نسل آل بيت رسول الله، صل ى الله عليه وسل م، عند الشيعة. ويعود عند المتصوفة، أ
أصل هذه الفكرة إلى حديث الرسول، صل ى الله عليه وسل م، لجابر بن عبد الله حين سأله عن بداية 

ف . فكي(2)الخلق، فأخبره، عليه السلام، أنه من نوره في قوله: "أول ما خلق الله نور نبي ك يا جابر"
ل مخلوق؟  كان النور المحم دي أو 

                                                           
 .15نظرية الإنسان الكامل، صرائد عبد الرحيم،  (1)
، رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان 37، 36، محمد المرون، شموس الأنوار، ص23انظر ابن عربي، تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية، ص (2)
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ا أراد خلق العالم والكون، وربطه بذاته  يجيب ابن عربي عن ذلك إذ قال عن بداية الخلق: إن  الله لم 
الشريفة "تجل ى لذاته بذاته، وشاهد جميع صفاته وكمالاته في ذاته، أراد أن يشاهدها في حقيقة تكون 

وجدت حقائق هي أصل النور الإنساني  في الحضرة العلية، ف كالمرآة، فأوجد الحقيقة المحمدية التي
ثابتة، فأعيان العالم في  العالم بوجودها وجودا إجماليا ثم أوجدهم فيها وجودا تفصيلي ا، فصارت أعيانا

 :معنى ذلك ،(1)العلم والعين وكمالاتها إن ما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية"
المحمدي هي انعكاس للقبضة من نور الله، فهي نسخة عن جزء من أن  الحقيقة المحمدية والنور  -1

هذا النور، فهو إذن في مرتبة تالية للنور الإلهي، وبذلك ينسجم مع قوله تعالى: "ليس كمثله 
 .(2)شيء"

لقت، وحوى كذلك كل المخلوقات على البسيطة لاحقا أن هذه الحقيقة أو هذا النور حوى  .2 ، ومنه خ 
 عليهصل ى الله – ية، فكان كاللوح المحفوظ، ووجودهالتي أراد أن يوصلها للبشر  شرائع الله وأسراره

فهو الأكمل وغيره الكامل، وهو  ،(3)، ومن هنا حاز صفات الكمالسبق كل  موجود نورا –وسل م
ومن حقيقته "تفرعت الحقائق علوا وهو الجامع لمبدأ الوحدة والكثرة، الإجمال، وغيره تفاصيل، 

. وبهذا النور أضاء (5)ولهذا أطلق عليه اسم الروح المحم دي أو العقل أو الحقيقة الكلي ة، (4)"وسفلا
 على هذا المعنى.  (6)الله العالم، وفسروا قوله تعالى: "الله نور السماوات والأرض"

حا م د، صل ى الله عليه وسل م، رو ويرى منظرو هذه الحقيقة أن  الله ما خلق العالم إلا ليتجل ى فيه مح
فهم وجسدا لاحقا ، روح من فيض إلهي رباني باطني، يمد  العالم بما يحتاجه من شؤون الدين، ويعر 

ه لا من طه الربوبية إن ما هي من جهة مرتبالله، وهي بهذا المعنى تحوز صفة "الربوبية المطلقة، هذ
. "وبهذا الجانب يكون (7)جهة بشريته، فإنه من هذه الجهة عبد مربوب محتاج إلى رب ه سبحانه وتعالى"

رعه ودينه، ، لأن ه مرآة الله ينشر شباطني اأو  حاز جانبين: جانبا لاهوتي ا –صل ى الله عليه وسل م– محمد
د بشري ليستطيع . فالجس(8)إلى الله في كل   شيء" الخلق به، وجانبا ناسوتي ا أو ظاهرا محتاجاويعر ف 

 مع البشر، والروح انعكاس لنور الله. التعامل من خلاله
 وشرع على البسيطة، فما مكانة الأنبياء ودورهم؟ ر المحم دي هو أصل كل تعيين ودينإذا كان النو 

لقد أجاب أرباب هذه النظرية عن هذا السؤال حين قسموا العالم إلى حقائق علوية وسفلية، وأعطوا  
من المكانة والتمي ز والأفضلية، فهم في المرتبة الثالثة  حق هم –جل  وعلا– اصطفاهم اللهالرسل الذين 

                                                           
 .16حمدية، ص، وانظر رائد عبد الرحيم، نظرية الحقيقة الم90، إنشاء الدوائر، ص18-17ابن عربي، تنبيهات، ص (1)
 .11، سورة الشورى، آية 17، رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص96انظر ابن عربي، إنشاء الدوائر، ص (2)
 .17انظر رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص (3)
 .21رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص (4)
 .21، 19بد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص، رائد ع17انظر ابن عربي، تنبيهات، ص (5)
 .35سورة النور، آية  (6)
 .17ابن عربي، تنبيهات، ص (7)
 .20، وانظر رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص1/36أبو العلا عفيفي، فصوص الحكم،  (8)
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في  ، فآدم، عليه السلام، هو نسخة عن النور المحم دي، ومنه سرى النور(1)بعد الحقيقة المحمدي ة
، ومن (2)، يؤهلهم كي يكونوا ممي زين على غيرهم من البشر"منه "باطني ا جزء بقيتهم، ولكن هم جميعا

مجملا  هذه الفكرة:  محمد المرون هذا النور نسخ البشر، وكان خلقهم، فكانوا في مرتبة أخيرة، يقول 
وكان آدم نسخة منه وكن ا نحن نسخة "فكان محم د، صل ى الله عليه وسل م، نسخة من الحق  بالإعلام، 

وق الكامل بالأكمل، والأصل لح –ل مصل ى الله عليه وس– ، فهذه نسخ لاحقة بحقيقة المصطفى(3)منهما"
دية، لا تتصف بصفة الكمال مثل الرسالة المحم  يفسر بأن رسالاتهم جاءت ناقصة،  وهذا ما ،(4)بالفرع

. ولهذا حين تجل ى النور كاملا  في الجسد المحم دي بعد تنقله (5)وأنها اختصت بقوم لا العالمين كافة
كاملة، موجهة للعالمين، لا خصوصية  – عليه وسل مصل ى الله– ب الأنبياء والبشر، جاءت رسالتهبأصلا

 –صل ى الله عليه وسل م– ، ومن هنا كان الرسول محمد(6)فيها، جامعة "لجميع الكتب الإلهية والكونية"
ر به من الأنبياء، ولهذا أيضا  وصاحب  وحبيب الله، أفضل المرسلين، الوسيلة والشفاعة، وهو المبش 

 .(7)البشر كل هممع يحشر  –صل ى الله عليه وسل م– أقوامهم يوم القيامة إلا محم دا  يحشر الأنبياء مع 
نحو الكمال، وإذا  وومن هنا كل ما اقترب الإنسان من المنهج النبوي، فإن النور يملأ قلبه وحياته، وينح

 .(8)ابتعد، فإن جسده يظلم، لخبو هذا النور منه
نها والربط بي هل ينقطع النور المحم دي، والاتصال بعالم الله،ولب  السؤال عند أرباب هذه النظرية: 

 ؟–صل ى الله عليه وسل م– بعد وفاة المصطفى
يختلف الأمر عند المذاهب الإسلامية، فالمتصوفة يرون أن  النور لا ينقطع بل لا يزال في  الجواب:

، يسيرون على (9)لولاية المطلقة"هذه المرتبة واحد منهم، إلى أن "يظهر خاتم الأولياء، الذي هو خاتم ا
، ويكون بيدهم ما كان مع الرسول، محم د (10)نهج المصطفى، صل ى الله عليه وسل م، ولا يخرجون عنها

والكشف مع الذات الإلهية،  صل ى الله عليه وسل م، إلا صفة النبوة، أو بتعبير ابن عربي لديهم الاتصال
لا بعلم ولا تعليم ولا اجتهاد، ولكنه هبة من الله لعباده من أهل وعوالمها الغيبية، وهذا العلم لا ي درك 

 . (11)الخصوص

                                                           
 .93، التلمساني، دساتير إلهية، ص10انظر ابن عربي، تنبيهات، ص (1)
 .10، وانظر ابن عربي، تنبيهات، ص21بد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، صرائد ع (2)
 .34محمد المرون، شموس الأنوار، ص (3)
 .21، رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص93انظر التلمساني، دساتير إلهية، ص (4)
 .22انظر رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص (5)
 وما بعدها. 118، وانظر الجيلي، الإنسان الكامل، ص14تنبيهات، صابن عربي،  (6)
 .23انظر رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص (7)
، رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، 143، 142، سعاد الحكيم، عودة الواصل، 123انظر ابن عربي، الرسائل، رسالة عين العين، ص (8)

 .25ص
 .146. سعاد الحكيم، عودة الواصل، ص27، تنبيهات، صابن عربي (9)
 .27، رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص27انظر ابن عربي، تنبيهات، ص (10)
 .49انظر محمد المرون، شموس الأنوار، ص (11)
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ولا يخرج الشيعة في نظريتهم في الإمامة عن هذا الأمر، ولكن هم جعلوها مخصوصة بآل بيت رسول،  
، رضي الله  الله صل ى الله عليه وسل م، وكان الخلاف فيمن يستحق الإمامة وهذا النور من نسل علي 

 :خطاب الإسماعيلي على النحو الآتيه. وهذا يقودنا إلى الحديث عن هذه النظرية في العن
 والإمامة فكرة الوصاية -ب
سريان النور المحمدي في فئة  وجعلهذه الفكرة، أي الحقيقية المحمدية، الخطاب الإسماعيلي  تبن ى لقد 

وا وجودهم على الأرض  مخصوصة بعد الأنبياء أو الن طقاء حسب معتقدهم، وهم الأوصياء، الذين عد 
بين عالمي اللاهوت  تربطو ، ضرورة إلهية لبقاء شرع الله محفوظا  عليها، وليظل هؤلاء منارة تهدي عباد الله

ة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله والإيمان بالأوصياء والناسوت، ومن هنا جعلوا حد  الإيمان شهاد
بل عمل المرء والأئمة الذين سرى فيهم سر الله أو نوره عن طريق رسله، وهذا أصل الشريعة عندهم، ولا يق

موا على هذه الفكرة أدلة عقلية ونقلية متعددة، ولعل أبرزها تأويلهم الباطني  .(1)دون العمل بمقتضاه وقد 
لفكرة اللوح والقلم، إذ جعلوهما تعب ران عن فكرة النبي  والإمام، والعلاقة المتلازمة بينهما في عالم الناسوت، 

ل ما خلق الله يورد ل ق ه القلم، النعمان المغربي حديث الرسول، صل ى الله عليه وسل م: "أو  ثم  عز  وجل  من خ 
بد، ثم  خلق في اللوح المحفوظ الذي ذكره أجرى نهرا  أحلى من العسل، وأشد  بياضا  من الل   بن، وألين من الز 

الله تعالى في كتابه العزيز، فحملت العامة هذا الخبر على ما تعرفه من أن  القلم من قصب، وأن  اللوح 
وكشف بيان  من خشب على ما نشاهده، ولم تدر  أن  هذه هي أسماء وألقاب تحتاج إلى إيضاح،

ل.(2)"وتأويل يها، فقال: "وموا وأو  ن يتعد  حدود الله فقد القلم على أن ه أعلى حدود الله التي نهى عباده عن تعد 
وقد خص  الله هذه الحدود بخلقه، لتكون وسيلة لمعرفته، "ويؤدوا بوساطتها إلى الخلق أمره . (3)ظلم نفسه"

وح، والل وح حد  من حدود الله ودونه ونهيه، فالقلم هو الحامل للعلم الذي استمده من الله سبحانه، وثبته في الل  
)أي دون القلم( أخذ العلم في الل وح، وصار إليه منه...، والنهر الذي أجراه الله سبحانه وتعالى هو القلم، 

يقة هي النبي  الناطق في ، فالطر (4)لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا "أقال سبحانه وتعالى: "و 
 . (5)وانه بعده، والماء الغدق هو العلم الغزيروالإمام في أزمانه، 

ين العلوي النعمان المغربيثم يربط  ليبي ن فكرة الوصاية والإمامة، ين القلم واللوح بعالم الناسوت، بين الحد 
فيقول: "ثم  أقام الله عز  وجل ، والباطن للوصي ثم الإمام، وضرورة وجودها، وليعطي علم الظاهر للنبي  

ين آخرين سفليين جسمانيين، وهما بإزاء هذين ا ين العلويين الروحانيين حد  فالناطق الناطق والصامت، لحد 
هو صاحب الشريعة، والصامت هو أساس الشريعة في عهد الناطق، وصاحب تأويلها، فالرسول ينطق 
بالظاهر، والأساس صامت عنه أي عن الظاهر مؤدي الباطن الذي أثبته الرسول فيه كإثبات القلم العلم 

                                                           
 .63انظر النعمان المغربي، أساس التأويل، ص (1)
 .39المصدر نفسه، ص (2)
 سورة الطلاق، آية. (3)
 .16سورة الجن، آية  (4)
 .40-39انظر النعمان المغربي، أساس التأويل، ص (5)
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زالي: "القلم مفيد، واللوح مستفيد، الغ أو كما قال ،(1)في الل وح، فالناطق بإزاء القلم، والصامت بإزاء الل وح"
  .(2)والمفيد فوق المستفيد"

هل بموت  ر التأويل الباطني للشريعة. ولكنإن فكرة الناطق والصامت تعني النبي والوصي الذي حفظ أسرا
ين السفليين  الناطق ينتهي دور الظاهر؟ حتى يرث الله  موجودانفي الفكر الإسماعيلي فإن هذين الحد 

ل الأدوار بعد موت الناطق، فيضحي الصامت ناطقا ، ويثبت العلم وأسرار  الأرض ومن عليها، ولهذا تتحو 
تأويل في صامت جديد، فيظل  حجة الله على الأرض الرابط بين عالمي اللاهوت والناسوت إلى أن يرث 

 على الأرض وفي عالم الإنسان، "فلا الله الأرض ومن عليها. وهذا كما يقول النعمان المغربي سنة الله
 .(3)على سبعة أئمة" الناطق ل حتى يدور دور ذلكيزال الأمر على ذلك الحا

وقد أتى الكرماني، في كتابه "المصابيح في إثبات الإمامة" بأربعة عشر برهانا  عقليا  ونقليا  دالا  في رأيه 
، (4)النص من الله عن طريق الرسلعليه بلبشرية، وأن ذلك فرض منصوص على وجوب الإمامة في ا

وتدور حجج الكرماني وبراهينه حول التركيز على فكرة العدل الإلهي التي تتجل ى في بقاء الرسالة بين 
وموته يحتم وجود بديل عنه ليا ، البشر حتى بعد وفاة الرسل، فوجود الرسول، صل ى الله عليه وسل م، ليس أز 

ر العدل والهدى والنظام الإلهي في الأرض، وذلك لا يتأتى إلا بوجود إمام يحفظ الشريعة في البشر، ينش
من عند الله منصوص عليه، تجب طاعته لأنه يمث ل الله في الأرض. ولعل  من أبرز الأدلة النقلية التي 

لوا وأو   ،(5)سيلة"تقوا الله وابتغوا إليه الو يتناقلها أرباب الخطاب الإسماعيلي قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ا
ى أن يرث الله الأرض ومن الإمام القائم في زمانه، الذي يظل  وجوده مستمرا  أزليا  إل االوسيلة على أنه

. ومن الأدلة المهمة الأخرى التي يوردونها عادة على وجوب الإمامة (6)وتجب طاعته على العبادعليها، 
، (7)أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"ن آمنوا أطيعوا الله و في كل زمان ما ورد في قوله تعالى: )يا أيها الذي

فهذه الآية تشمل ثلاث طاعات بعضها مبني على بعض، أولها طاعة الله ثم طاعة الرسول، صل ى الله 
هذه الطاعات إلا بثانيها ولا ثانيها إلا بثالثها، وهذا  إحدىقبل ت  عليه وسل م، ثم طاعة أولي الأمر، ولا 

ه للمؤمنين في كل عصر، ولا  أن يقرن  الكرمانيتخصيص به، وليس من المنطق في رأي الخطاب موج 
ومنصوصا  عليه من عن غيره،  بطاعته أو طاعة نبيه المعصوم إلا إذا كان مميزا   الله طاعة ولي  الأمر
أدلة قرآنية أخرى توجب طاعة الأئمة، ومنها  النعمان المغربي. وأورد (8)بوجود الإمام الله، ولا يكون ذلك إلا

)سورة  "وقوله تعالى: "من يطع الرسول فقد أطاع الله، (9)قوله تعالى: "إن  الذين يبايعونك إن ما يبايعون الله"

                                                           
 .41-40النعمان المغربي، أساس التأويل، ص (1)
 .39الغزالي، فضائح الباطنية، ص (2)
 .41النعمان المغربي، أساس التأويل، ص (3)
 .98-89انظر الكرماني، المصابيح، ص (4)
 .35سورة المائدة، آية  (5)
 .91، الكرماني، المصابيح، 22، 20انظر النعمان المغربي، الهمة في آداب اتباع الأئمة، ص (6)
 .59سورة النساء، آية  (7)
 .95، 94انظر الكرماني، المصابيح، ص (8)
 .10سورة الفتح، آية  (9)
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م، فإنه يشمل كل من قام فهذا الخطاب صحيح أن ه موجه للرسول، صل ى الله عليه وسل  ، (59النساء، آية 
 .(1)مقامه من الأئمة حتى يرث الله الأرض من عليها

والأنبياء الن ط ق اء في الفكر الإسماعيلي سبعة، وهم آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحم د، وقائم 
معاونا ، وقد وجعل الخطاب الإسماعيلي لكل  ناطق في عصره اثني عشر لاحقا  أو . (2)الزمان أي الإمام

ثنا عشر ي نتدبون في حة، والحجج هم الدعاة، وهؤلاء الإأطلق عليهم الغزالي الحجج والمأذونين والأجن
الأقطار ويتفرقون في الأمصار، يلازم أربعة منهم الإمام فلا يفارقونه. ولا بد  لكل   حجة من م عاونين له 

ون "المأذون"، عندهم، ولا بد  للدعاة من ر سل إلى الإمام، على أمره، فإنه لا ينفرد بالدعوة لنفسه، واسم المعا
واسم الرسول "الجناح"، ولا بد  للداعي يه الأحوال، ويصدرون عنه إليهم. يرفعون إليه الأحوال، ويصدرون إل

أن يكون بالغا  في العلم. والمأذون وإن كان دونه، فلا بأس بعد  أن يكون عالما  على الجملة، وكذلك 
ثنا عشر أن السبعة ويضاف إليهم الإ التي تبين فكرته إلى . ويخلص النعمان المغربي بعد هذا(3)الجناح"

وجمعتهم الشهادة، ركيزة الإيمان، " مجموعهم تسعة عشر، وهذا تأويل قوله تعالى: "عليها تسعة عشر"، وهم
بول الشهادة، ومن عجز فمن عرفهم واعتقد بولايتهم، وعمل بما أخذ عنهم، فهو مؤمن  من أهل الجن ة مق

ر فيه وشهد الشهادة بلسانه، فهو مسلم غير مقبول الشهادة، وحسابه على  عن شيء من ذلك، أو قص 
 .(4)"الله

وليجذ ر الإسماعيليون فكرة الناطق والصامت، رأوا أن لكل  ناطق مدة لشريعته، فإذا انتهت حقبته أرسل الله 
ة كل نبي  لهم هو النبي  الناطق، ومعنى نبيا  أخر لينسخ شريعته، "ومد  سبعة أعمار، وهو سبعة قرون، فأو 

غيره. ثم  إنه يقوم بعد وفاته  ى الصامت أن يكون قائما  على أسسومعن الناطق أن  شريعته ناسخة لما قبله،
مة، وزعموا  أن  ستة أئمة: إمام بعد إمام، فإذا انقضت أعمارهم، ابتعث الله نبي ا  آخر ينسخ الشريعة المتقد 

ل نبي  ابتعثه الله في فتح باب ا لجسمانيات، وحسم دور أمر آدم جرى على هذا المثال، وهو أو 
 .(5)الروحانيات"

لها القاضي النعمان المغربي كانت خطوة لبيان أن لكل   مها الخطاب الإسماعيلي، وأو  إن  هذه الفكرة التي قد 
ي ا ، وأطلقوا على الصامت في حياة النبي اسم نبي أو ناطق من السبعة وصي ا  في عصره أو صامتا  وص

، واسم الإمام لمن برز في زمانه الخاص به، ثم راحوا  السوس، وعلى الصامت بعد وفاته اسم الوصي 
يطب قون الأدوار السبعة للن ط قاء من الأنبياء، وأن لكل واحد منهم وصي ا ، فذكروا أن آدم كان سوسه شيث، 

م تم ا  ولاحقا  وإماما ، وبعد تمام الأدوار السبعة بعث الله نوحا  لينسخ شريعة آدم، وأطلقوا على من جاء بعده 
وكان  "وكان سوسه سام. فلم ا استتم  دوره بمضي  ستة سواه وسبعة معه ابتعث الله إبراهيم ينسخ شريعته،

الله موسى ينسخ  سوسه إسحاق، ومنهم من يقول: لا، بل إسماعيل، فلم ا استتم  دوره بالسابع معه ابتعث

                                                           
 .30انظر النعمان المغربي، الهمة، ص (1)
 . 21، جعفر اليمن، سرائر وأسرار النطقاء، ص13ن، شجرة اليقين، ص، عبدا41انظر النعمان المغربي، أساس التأويل، ص 2)
 .26، وانظر جعفر اليمن، سرائر وأسرار الن طقاء، ص42انظر الغزالي، فضائح الباطنية، ص (3)
 .47النعمان المغربي، أساس التأويل، ص (4)
 .43المصدر نفسه، ص (5)
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شريعته، وكان سوسه هارون، فمات هارون في حياة موسى، فصار سوسه يوشع بن نون، فلم ا استتم دوره 
بالسابع معه ابتعث الله عيسى ينسخ شريعته، وسوسه شمعون، ولم ا استتم دوره بالسابع ابتعث الله محم دا ، 

. والأئمة في هذا (1)ستتم  دوره بجعفر بن محم د"صل ى الله عليه وسل م، وسوسه علي، عليه السلام، وقد ا
الدور بعد علي هم: الحسن بن علي، والحسين بن علي، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن 

فالدور عند  .(2)"محمد "وقد استتموا سبعة معه، وصارت شريعته ناسخة، وهكذا يدور الأمر أبد الدهر
، والوصي  علي بن أبي طالب، رضي ممحم د، صل ى الله عليه وسل   الإسماعيلية هو: الناطق هو الرسول

، رضي الله عنه، وعلي  الله عنه، والأئمة على الترتيب: الحسن بن علي، رضي الله عنه، والحسين بن علي 
 محمد بن علي، رضي الله عنه، وجعفر بن محم د، رضي الله عنه. بن الحسين، رضي الله عنه، والإمام

محم دا ، صل ى الله وقد امتلأت كتب الإسماعيلية بالأدلة على وصاية علي، رضي الله عنه، وأن الرسول 
ل بعد ذلك إلى ناطق، ويوصي عليه وسل م،  قد نص  عليه بعده ليكون وصي ا  أو بمفهومهم صامتا ، ليتحو 

التي تنطبق على لصامت آخر من آل بيته من فاطمة، وخلاصة صورة علي في الخطاب الإسماعيلي 
في قوله بعد الحديث عن الرسول محمد، صلى جعفر اليمن  غيره من الأئمة بعده من نسل فاطمة يوجزها

ئه ومردته، وحامل لواء حمده، زوج ابنته ينبوع حكمته، وقاتل أعدا عليه وسل م، والصلاة عليه: "وعليالله 
ه وعصمته، ومجمع شريعته وسن ته، الذي أكمل ولديه وذريته، وآيته الكبرى، ومعجزته، وصاحب تأويل وأبو

. فأضحى علي بهذا المعنى استمرارا  لفكرة الرسالة المحمدية، وللصفات التي (3)الله به دينه، وتم م نعمته"
 .أعطيت لخاتم الأنبياء

ها وفق خطابهم إلا من الأب لابنه بعد أن كانت مرة واحدة من الحسن إلى أخيه  ولا تكون الإمامة ونص 
. وهذا الأمر أي الإمامة مستمرة في نسبهم ولا تنقطع أبد الدهر، ولا ينبغي (4)الحسين، رضي الله عنهما

واتفقت طوائف الشيعة . (5)لها ذلك لقوله، صل ى الله عليه وسل م "كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي"
ى الإسماعيلية أن ها في نسل حتى أواخر الدور السابق، ثم اختلفت في الإمامة بعد جعفر الصادق، فرأ

ومن هنا سم وا الإسماعيلية، وسم وا  ،(6)يه وعلى نسلهإسماعيل بن جعفر الصادق لأن  الأخير نص  عل
بالفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء، رضي الله عنها. ولم ا كان الفاطميون من هذا النسل فإن  الإمامة من 

 .حق هم دون غيرهم
 
 
 
 

                                                           
 .44-43غزالي، فضائح الباطنية، ص، وانظر ال37النعمان المغربي، أساس التأويل، ص (1)
 .44الغزالي، فضائح الباطنية، ص (2)
 .18جعفر اليمن، سرائر وأسرار النطقاء، ص (3)
 .62، الغزالي، فضائح الباطنية، ص25، النعمان المغربي، الهمة، ص136-119انظر الأدلة في الكرماني، المصابيح، ص  (4)
 .42الغزالي، فضائح الباطنية، ص (5)
 .143-142انظر الكرماني، المصابيح، ص (6)
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 والإمامة نتائج فكرة الوصاية -ت
يمكن و كان لهذه الفكرة أي الإمامة أثرها في الخطاب الإسماعيلي ثم الفكر الإسلامي المنبثق عنه،  لقد

 :إجمالها في الآتي
وهو بذلك يكسب شرعية إلهية  ،(1)قبله، ولا اختيار فيها من الناس أن الإمام منصوص عليه مم ن -1

ده، وكل زمان كما وهو بدوره يعطيها لغيره من أولا إليه، بانتقال النور الإلهي والأسرار السماوية
 . (2)بد  فيه من إمام معصوم ي رجع إليه فيما ي ستبهم من أمور" لا" يقول الغزالي:

بين العالم هو "واسطة لي أو النور، و الخطاب الإسماعيأن الإمام الذي هو امتداد للعقل الأول في  -2
عالم الأرض والسماء، يمث ل عالم ، أي بما يمتلك من نور إلهي رابط بين (3)الجبري ونور الإبداع"

الروح. أم ا جسده، فبشري  ترابي سرى فيه النور، ليكون مشابها فيه الخلق ليسهل التعامل به مع 
ة الله على عباده، ووسيلتهم إليه، ورحمته (4)أهل الأرض، فيكون مثلهم فيه ، فهو بينهم حج 

في  النعمان المغربيلك من علم إلهي يهديهم إلى صراط الله المستقيم، يقول للعالمين، بما يم
: "وجعله ، أو كما يقول جعفر اليمن(5)الأئمة: "وهم أبواب الله وأسبابه، والوسائط بينه وبين عباده"
، بل جعلوا الإمام يملك القدرة على (6)الله بابه وحجابه، لا يؤتى إلا منه، ولا ي طاع إلا بطاعته"

بي ن أن الله جعل "مغفرته لمن ظلم نفسه لا  إذ: النعمان المغربيالمغفرة، وهذا ما يبدو في قول 
تكون إلا من قبل أوليائه، إذ هم أبواب رحمته لخلقه، وأسباب مغفرته لعباده، ومن استشفع بهم 

ل بهم  ت رحم  بهم ر حم، ومن  توس   .(7)"وصلشف ع، ومن اس 
، وهي لا تؤخذ إلا عنه، ومن هنا يسقط باب الاجتهاد ةم الدين الظاهرة والباطنو أن الإمام يملك عل -3

 .(8)والقياس لديهم، فلا رأي في الدين إلا رأي الإمام، ومن هنا وجب التعل م منه
ل إليه من لا ينطق عن الهوى، وإنما يستمد علمه مم ا ن قلإمام معصوم شأنه شأن الأنبياء، و أن  ا -4

 .(9)أسرار النور الذي انتقل إليه مم ن قبله
أن  الإمام طاعته فرض، وهي أصل من أصول الدين والإيمان، فرضها الله على عباده، فمن  -5

. ولهذا حسب خطابهم (10)لجنة، ومن أنكرها كان مآله جهنماعمل بمقتضاها، مؤمنا بها دخل 
ا وعديلاطه مقرون رضا الإمام من رضا الله، وسخ فإن   في زمانه "فقد  بسخطه، ومن جعل له ند 

                                                           
 .111المصدر نفسه، ص (1)
 .37الغزالي، فضائح الباطنية، ص (2)
 .19جعفر اليمن، سرائر وأسرار النطقاء، ص (3)
 .50، 47، 46النعمان المغربي، أساس التأويل، ص (4)
 .21ص، وانظر جعفر اليمن، سرائر أسرار النطقاء، 103النعمان المغربي، الهمة، ص (5)
 .24جعفر اليمن، سرائر وأسرار النطقاء، ص (6)
 .45النعمان المغربي، الهمة، ص (7)
 .17انظر الغزالي، فضائح الباطنية، ص (8)
 .69، 51، 47وما بعدها، الغزالي، فضائح الباطنية، ص 81انظر الكرماني، المصابيح، ص (9)
، الغزالي، 24، جعفر اليمن، سرائر وأسراء النطقاء، ص38-37س التأويل، ، أسا100، 63، 41، 20انظر النعمان المغربي، الهمة، ص (10)

 .56، 46، 17فضائح الباطنية، ص
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، ومن لم يطعهم من البشر عليه أن "يستغفر الله لما عرض له في (1)أشرك كشركه بالله العظيم"
ى يرضى ما ذلك، وبعلم أنه ذنب عظيم من الذنوب، وأن  التوبة لا تكون إلا بالإقلاع عنه حت

. حتى إنهم استشهدوا بحديث (2)وفعلا  وني ة وعملا "..، ويعتقد ذلك قولا  .رضوه، ويسخط ما سخطوه
، لأنه امتداد لذلك النور النبوي المرتبط (3)"و: "إن  النظر إلى الإمام عبادةتداولوه في كتبهم، وه

، ويمنعه من شاء" ، (4)بعالم الله، ففي كلامهم حكم وفوائد وتشريع، "يهدي الله لعلم ذلك من أحب 
ته، لكان مم ن قال الله   د  ب  لو "ع  ومن لم يعترف بإمامتهم ف الله  عنه على ذلك أيام حياته، وطول مد 

إن  الإمام يحمل صفات الرسول، . (5)جل ذكره: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا "
صل ى الله عليه وسل م، التي تجل ت في نوره، وليس عندهم فرق بينهما إلا في النبوة، ومع إقرارهم 

، (6)بأن درجة الأنبياء أعظم إلا  أن الطاعة واحدة في النهاية، لأن  الله قرن طاعته بطاعتهم
 والممارسات العملية تضعهم ربما فوق الأنبياء، ولهذا يتجل ى التشابه في الصورة في أدبهم وفكرهم

حمل الله ي وهذا طبيعي فالإمام الذي وتتقاطع مع صفات الرسول محم د، صل ى الله عليه وسل م،
مردها النور الإلهي، فإنهم من الطبيعي صفات  وهيصفات الرسول، صل ى الله عليه وسل م، 

 .يتصلون مباشرة بالله وصفاته
، لقد قام (7)أن الإمام يملك علم الباطن، لديه المعاني الباطنية للقرآن الكريم، التي لا تتأتى لغيره -6

عرف في مؤلفاته بالظاهر والباطن أو المثل الخطاب الإسماعيلي على فكرة التأويل أو ما 
والممثول. ودافعوا عن هذه الفكرة، وبي نوا أنها لب  الفكر والأسرار التي يمنحها الناطق إلى 
الصامت. وراحوا يفلسفون هذا المبدأ، ويجعلونه أصلا  دينيا  ينبغي الإيمان به، وبأحقيته للإمام. 

عتقدهم "لا ي قبل الظاهر دون الباطن، ولا ينفع الباطن ولا ينفي ذلك اهتمامهم بالظاهر، ففي م
دون الظاهر، لأن  الظاهر والباطن كالجسد والروح تتول د من اجتماعها الفوائد، وت عرف 

. والظاهر في فكرهم "هو المفهوم العام للتوصيات المتعلقة بقواعد عالم الدين، والباطن (8)المقاصد"
ص للألباب"، ولا يؤخذ إلا عن ثقة ي عد  في فكرهم ر المخص  هو روح الدين المستور عن الأنظا

، وبي ن أنهم تسم وا وتناول الغزالي في كتابه فضائح الباطنية هذه القضية. (9)ممثول العقل الكل ي
الخطاب  ن  أوفي الحقيقة بالباطنية، لإيمانهم بفكرة التأويل الباطني للشرع والقرآن وقصصه. 

                                                           
 .39الكرماني، راحة العقل، ص (1)
 .100، 44، 30، 25، 22-21النعمان المغربي، الهمة، ص (2)
 .37النعمان المربي، الهم ة،  (3)
 .38النعمان المغربي، الهمة، ص (4)
 .40، سورة الفرقان، آية 40المغربي، الهمة، صالنعمان  (5)
 .42، 23الغزالي، فضائح الباطنية، ص  (6)
 .17وما بعدها، الغزالي، فضائح الباطنية، ص 20وما بعدها، الشيرازي، المجالس المؤيدية، ص 63الكرماني، المصابيح، ص (7)
 من مقدمة المحقق. 9النعمان المغربي، أساس التأويل، ص (8)
 من مقدمة المحقق. 16صدر نفسه، صالم (9)



  2025(،1) لإصدار(، ا6)المجلد ، والاجتمـــاعيةّجلــة جامعة الزيتونة الاردنية للدراســــات الإنســانيةّ ـم
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (6), Issue (1), 2025 

 194                                                                                                 2025 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والإبتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

جودها، وفرضها الإلهي النصوص بما ينسجم مع فكرة الإمام وضرورة و الفاطمي محوره تأويل 
 على الخلق.

وبناء على ذلك كل ه فإن الإمام في الخطاب الإسماعيلي لديه جوانب من علم الغيب الذي ورثه  -7
من النور المحم دي، وهم في هذا السياق يرون أن علمه الغيب في حدود ما أخذه مم ن قبله إلى 

لو الرسول، صل ى  ل له: قول الرسول، صل ى الله عليه وسل م، لما قي االله عليه وسل م. وعلى هذا أو 
 . (1)قال: "ألم أترك فيكم القرآن وعترتي" ومن أين ي عرف الحق  بعدك؟

لهذا كل ه كان الأئمة فوق الخلق جميعهم في علومهم وصفاتهم ومكانتهم، "والذي لهم أعظم وأجل   -8
، ومن الطبيعي أن تكون الصفات التي يحملونها مثاليه مستمدة من (2)من أن يدرك بعلم وعقل"

صفات الله لما حملوه من نور إلهي، وبالتالي لا يمكن أن يكون كرمهم أو عدلهم أو تواضعهم أو 
 .علمهم وغيرها كغيرها من صفات البشر، وإلا فلا ميزة لهم عليهم

لإمام اوهكذا فإن النور الذي يحملونه يمث ل شرع الله وعلومه التي حملها الن طقاء قبلهم، وعد  بعضهم 
روا به جميعبالقائم أفضل مم ن قبله من نطقاء وصامتين، لأنهم  ، وأضحت لديهم فكرة التبشير مهش 

 .مةهي لكل  من قام مقامه بعده من الأئل محم د، صل ى الله عليه وسل م، و بالرسو 
 

 عر الفاطمي  صورة الإمام في الش  : ثانيا
ز على شعر ثلاثة  وهم  منهم،يتناول هذا العنوان انعكاس الخطاب الإسماعيلي في شعر شعرائهم، ويرك 

ادـه374ت تميم بن المعز لدين الله الفاطمي  اسةالدر وستأتي هذه ، ـه569وعمارة اليمني ت ،ـه529ت ، وظافر الحد 
 وذلك على النحو الآتي: على جوانب من هذا الأثر، لتبي ن أن  خطابهم واحد، صدر عنه هؤلاء الشعراء،

 وانتقال النور إليهم حقيتهم بالإمامةأ -أ
ر الخطاب الإسماعيلي الذي كتبه أئمتهم وأقطابهم يدور حول أحقية الأئمة الفاطميين بالإما مة، إن  محو 

ر وأن ه حق مكتسب لهم دون غيرهم من الخلق، بل دون غيرهم من قريش، تجذ رت هذه الفكرة، وتطو رت أسبابها عب
الأرض، وإسقاط أي حكم يدعيه غيرهم،  الزمن، وكان ذلك لإعطائهم الشرعية المطلقة في الحكم الإلهي على

 وبخاصة من أهل السنة العباسيين. 
هي الدليل الأول الذي صاغوه  ،الروحية في الأئمة، فكانوا مادته الذي سرى ولقد كانت فكرة النور الإلهي 

هذه السلطة لبيان هذا الحق، ولم يكتفوا في جعل الحقيقة النورانية المحمدية هي التي سرت في الأئمة فأكسبتهم 
وا أئمتهم أنوارا  في السماء قبل وجود آدم، عليه السلام ، فتنازعوا فكرة الخلق (3)الروحية الإلهية على الأرض، بل عد 

 الأول نورا  مع المصطفى، صل ى الله عليه وسل م.

                                                           
 30الغزالي، فضائح الباطنية، ص (1)
 36، 15النعمان المغربي، الهمة، ص (2)
 سيأتي تفصيل ذلك في الحديث عن الإمام والنور الإلهي. (3)
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ز شعر  على فكرة النور التي منحت الأئمة الفاطميين حق ا  في الإمامة، فتجل ت فكرة الدور  شعرائهملقد رك 
، الذين سرى فيهم النور المحمدي ناقصا  حتى تمث ل كاملا  فيه، صل ى الله عليه (1)، أعني أدوار الأنبياءمفي شعره

بوفاة الرسول،  لم ينته عند الإسماعيليينوسل م، بعد ولادته وبعثته، فكانت رسالته خاتمة الرسالات، هذا الدور الذي 
رهم  قدف بل استمر في نسلهم، وسيستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، صل ى الله عليه وسل م، امتدادا   الشعرصو 

رت بهم ال العاضد، ويبي ن  الإمام يمدح كتب السماوية، كما يتجل ى في قول عمارة اليمنيللأنبياء السابقين بعامة، وبش 
 :(2)المشع من وجهه حقيقة لا مجاز فيهنوره  أن

ت   هد  لي أنـوار  غر  ر ه  الك ت ه  ــأغر  ت ش  ك  ع ت  من  ذ  د   ب   ــ بصدق  ما أو 
 ــك  م حتجــب  عنـــــ اار  فللحقيقاة  سا حين  تنظ ره   لا تنظرن  مجازاً 

، وأن ه امتداد للنور المحمدي (3)نورانية إلهيةوهذا المضمون يؤكد إيمان عمارة والإسماعيليين بأن  الإمام كتلة 
رت  به الكتب ، لأن  النور المحمدي، حسب معتقدهم، يستمر في أصلابه من آل البيت، وبخاصة السماوية الذي بش 

حل ى بها الإمام ليست تصويرا  تليسوا أنبياء، ويجب التنبه إلى أن الصفات النورانية التي ي هم، ولكنبيت علي وفاطمة
 حقيقة مطلقة وفق معتقدهم، ما يستدعي التعامل مع خطابهم أن ه كذلك. إن مامجازي ا ، و 

وهذه المعاني يجليها قول آخر لعمارة في مديحه العاضد إذ صر ح بالنور النبوي المتمثل في جبين هذا 
من علامات السلطة  الإمام، وباشتماله على الصفات النبوية كل ها في قوله واصفا  إياه تحت المظلة، وهي جزء

 :(4)بروزهم للناسعند الفاطمية، درجوا على حملها في مواسمهم، و 
ــه  لم يزل  أب ر  القب دا  ـــوفي المظل ة  وج   ه  ـــه  ي قاب ل  ـــــول  على وجـب ش 

 نى شمائل ــه  ـعلى شمائ ل ـــــــه  الحس أشبهت  هذا رسول  الله  حين  بدت  
ت ــه  وفي جبينـ ــك  نــور    ه  ــدلائل  ى ــــق  لا يخفـــوشاهد  الح من نبــو 

ويصر ح تميم بن المعز بذلك إذ بي ن أن نور الإمام العزيز بالله الفاطمي من النور المحم دي، الذي وجد قبل 
 :(5)البشر، فقال

 كان الورى طينة  وأمواها صور  من جوهر  النبو ة  إذ
ه في شعر آخر وار   :(6)الأنبياء، وحجة الله على الأرض، فقال يمدحهثا  بل عد 

ة  الله  لاحت    في البرايا ووراث  الأنبياء إن ما أنت  حج 
هو الإمام قائم الزمان، وأن ه الذي ورد ذكره في الكتب السماوية  بالله ويصر ح تميم في قصيدة أخرى أن  أخاه العزيز 

 :(7)مبشرة به، وهذا دليل على اقتران نوره بنور النبوة المحمدية، وحقيقته النورانية، صل ى الله عليه وسل م
ى قبل  مولده    والخامس  القائم  المذكور  في الك ت ب   أنت  الم سم ى الم رج 

                                                           
 .1،929، علي شود كيفيتش، الولاية والنبوة، ص117انظر عبد الرحمن حجازي، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص (1)
 .35-34عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة (2)
 .117انظر عبد الرحمن حجازي، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص (3)
 .220عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (4)
 .38تميم بن المعز، الديوان، ص (5)
 .55، وانظر ص26المصدر نفسه، ص (6)
 .69المصدر نفسه، ص (7)
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اد عن غيره من الشعراء في بث  أصول هذه الفكرة في شعره، بل تتضح عنده بجلاء حيث ولا يختلف ظافر الح  د 
ر فاطمي وارثا  الأنبياء كل هم، وبخاصة النبي  محم دا ، صل ى الله عليه وسل م، بل جعله ابنه في شعره، الإمام ال صو 

ر نور   :(1)الحافظ الفاطمي متنقلا في الأصلاب حتى وصل من الأنبياء إليه، فقال في مديحه وصو 
 ه  ــكالقاب  من قوسين  في تمثيل   ـه  ـهذا ابن  م ن  أدنــاه  منه  إلهـ

راع  هذا ابن  م ن   ه   ن ط ق  الذ   م   لجد  ــار  في مأكـــول ه  إذ  س   ــه  الكف 
ن  البــــلاد  به  وقـد   م ع ت  كـلام  الله  في تنزيل م ن  آم ن ت  ج   ـــه   ـ س 

ـــرا  ما زال   ل ه الإلـــه  م طه  ه  وخليل ــه   ي ن ق   عن  ظ هر  مثــل  ذبيح 
ث ت ه  الأنبياء  وســادة  الـــ ل فاء  حتى حان  وقت  حلول ه   وتوار   ـــخ 

ل لب  الخطاب الإسماعيلي في النور المحم دي ووراثته وتنقله في أصلاب  لا شك  أن  هذه الأبيات تشك 
 مام، فورث الإمامة شرعا  عم ن قبله.الإ الأنبياء حتى حل  في

بل الإنسانية، ويجدر  الأمة قيادةلهم لمن الحديث عن نسب الأئمة الرفيع من قريش الذي أه   الشعراءويكثر 
أن  هذه الإشادة لا تمث ل الدم بقدر ما تمثل النور المتجسد في هذا البيت النبوي من قريش دون غيره، القول ب

الإلهي محوره، ومن هنا كانت الإشادة بشرفه لصلته تلك  فكرة النور والسر   تماوي، كانفالانتساب هو انتساب س
 :(2)يمدح العاضدبمحمد، صل ى الله عليه وسل م، وارث أنوار الأنبياء، بل أصلها، ويبدو ذلك في قوله 

 ع و لا  لك ـم  وعليكم  التعــويل   شرف  تبيت  به  قريش  كل هـا
م    وه  رسول  ـفمن  الذي منها أب من دون ها إن  الرسول  أبوك 

 :(3)ويشير عمارة اليمني إلى هذا الامتداد النوراني في الأئمة الفاطميين في قوله يمدح العاضد
 نسل  الهداة  الخمسة  الأطهار ذ خر  الأئمة  كافل  الخلفاء  من  

ادر الإسماعيليين، مرفوعا  تتداوله مصوالخمسة الأطهار في العقيدة الفاطمية هي التي تناقلوها في أثر 
صفوان الجمال قال: دخلت  على أبي عبد الله جعفر بن محمد، عليه السلام، وهو يقرأ هذه الآية "فتلق ى آدم  إلى "

، ثم  التفت إلي  فقال: يا صفوان إن  الله (37)سورة البقرة، آية  من رب ه كلمات  فتاب عليه إن ه هو الت واب  الرحيم"
حون الله ويقد سونه، يسب   بخمسة أشباحٍ من نورلى ألهم  آدم، عليه السلام، أن يرمي بطرفه نحو العرش، فإذا هو تعا

فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم صفوتي من خلقي لولاهم ما خلقت  الجن ة ولا النار، خلقت الجنة لهم ولمن 
دي أتى بذنوب كالجبال الرواسي ثم  توسل إلي  بحق  هؤلاء لعفوت  والاهم، والنار لمن عاداهم ولو أن  عبدا  من عبا

عنه. فلم ا أن وقع آدم بالخطيئة، قال: يا رب  بحق هؤلاء الأشباح اغفر لي، فأوحى الله عز  وجل  إليه: إن ك توسلت 
الله إليه: يا آدم  إلي  بصفوتي، وقد عفوت عنك، قال آدم: يا رب  بالمغفرة التي غفرت إلا  أخبرتني من هم؟ فأوحى

تق ت لهم خمسة أسماء من أسمائي، فأنا المحمود، وهذا محمود، وأنا  هؤلاء خمسة  من ولدك، لعظيم حق هم عندي اش 
، وأنا الفاطر،  ، وهذا الحسن، وأنا الإحسان، فهذا الحسين"العلي، وهذا علي  . إن  هذه (4)وهذه فاطمة، وأنا المحسن 

                                                           
اد، الديوان، ص (1)  .258ظافر الحد 
 .306عمارة اليمني، المختار من ديوانه، ص (2)
 .30عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (3)
 .7-3/6النعمان المغربي، شرح الأخبار،  (4)
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تبي ن نظرة الفاطميين إلى أئمتهم وأنهم امتداد لأنوار مقدسة سابقة الوجود، وهي مخصوصة في بيت النبوة الرواية 
يعني من نسل علي وفاطمة دون غيرهم، وهم صفوة خلق الله، الذين اختار لهم أسماء مشتقة من أسمائه ليكونوا 

 ذلك حين بي ن أن  نورهم سبق آدمبعمارة اليمني ممثلين له على الأرض، ويربطوا بين عالم الله والخلق. وقد صر ح 
 :(1)، وأنه بهم قد غفر الله له لمكانتهم عنده، فقالحين كان بين الماء والطين

 وشف عهم  فيه  وآدم  طين   بهم  ق ب ل  الرحمن  توبة  آدم  
 إلى وسلم، ثمويكثر عمارة اليمني من الحديث عن نسبة الأئمة الفاطميين إلى الرسول، صل ى الله عليه 

علي  وفاطمة، رضي الله عنهما، وهذا أصل من أصول خطابهم الفكري، لأن  الإمامة لا تحق  إلا لمن كان من نسل 
هؤلاء دون غيرهم من قريش، ولا ينفك عن ربط ذلك بفكرة النور التي عبر عنها تارة بالكواكب، وتارة أخرى بالأفلاك 

ض، وعلى أفضليتهم على الخلق قاطبة، ومن ذلك قوله في رثاء والشهب، دلالة على مكانة الأئمة النورانية في الأر 
 :(2)العاضد

نيا وخير    والبتول  وأحمد  أبني علي    الناس   وكواكب  الد 
روها في شعرها، فمن  والأفكار ذاتها تجل ت في شعر تميم بن المعز لدين الفاطمي، وظافر الحداد، وكر 

، صل ى الله عليه  إذ عد  الإمام العزيز امتدادا   ذلك قول تميم لعلي بن أبي طالب، رضي الله عنه، الذي ساند الرسول 
 :(3)وسل م، في معركة بدر، واختاره، عليه السلام، وصيه في غدير خم، فقال

ر   ل ه  يوم  ب د   واصطفاه  النبي  يوم  الغدير   وابن  م ن  بان  ف ض 
صل ى الله عليه وسل م، ونوره الذي يمث ل الشرع ويجمع نسبه وامتداده إلى خيرة بني هاشم، وإلى النبي، 

 :(4)ورموز الدين في قوله يمدح العزيز
فو  من سادات ها وال لب ـم  ــــــك  الغــر ة  مـــــــن  هاشـلأن    اب  ـوالص 

ر  وابن  اله دى ج  فا والح   اب  ــوابن  نبي   الله وابــن  الكتـ وابن  الص 
أو حيدر على حد  تعبيره وفاطمة، د إذ نسبه إلى علي بن أبي طالب، الحدا ومثل ذلك ما جاء في قول ظافر

 :(5)الإمام الآمر مدحرضي الله عنهما، وخيار هاشم الذين بنوا فاعلوا مجدهم، فقال ي
 ـاء  وأولاد  ــــم  أي   آبــــــــوفاطــ ـاء  حيــدرة  نخير  الخـلائف  من أب

سـهـا آبـ  ـواد  طــفيها بغر   الأيــادي فوق  أ ـىـوبنــــــاؤه  ــعليـاء  أس 
ل فوا من هاشم  ولهم   ىليا ابن  الأ   ر ه  ا س  ح  ي كر    اديـادي على الن  ش  لم د 

والأئمة الفاطميون ورثوا الإمامة عم ن قبلهم من أئمة في دولتهم، فهذا العاضد امتداد للإمام الحافظ، يقول 
 : (6)عمارة في مديحه

م  الله  في م   د  مجد  الحافظ  بن  محم  أوارث   ك   م  الذ كر  ك  ح  وحافظ  ح 
                                                           

 .212عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (1)
 .281عمارة اليمني، المختار من ديوانه، ص (2)
 .172المعز، الديوان، ص تميم بن (3)
 .61المصدر نفسه، ص (4)
 .112ظافر الحداد، الديوان، ص (5)
 . 236عمارة اليمني، مختار ديوانه، ص (6)
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ويبين تميم بن المعز  أن  الإمام العزيز بالله امتداد لمن قبله من أئمة فاطميين حازوا صفات 
 :(1)الكمال، فقال

 ئــم  في حسن  هيئة المنصور   في كمال  المعز   في هيبة  القا
الأصل الفكري ليؤكد أحقية العزيز بالخلافة، فقال مشيدا  بانتمائه للإمامين ويؤكد تميم في شعر آخر هذا 

، ولعلي  وفاطمة، رضي الله عنهما ه المنصور وأبيه المعز   (2):جد 
ز  ك الرافعين هذين   من ذا كمنصورك  المبارك أم  م ع 

ت ـــه  بأم مــن  ي دانيــــك  في أ  م ن علويي ــن فاطمي ين   ــو 
هر، من الأئمة لن يفكرة مهمة في خطاب الإسماعيليين، وهي أن هذا النسل الشعراء  ويرو ج نقطع أبد الد 

مستندين في ذلك إلى قول الرسول محم د، صل ى الله عليه وسل م: "كل سبب  ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي 
 :(4)في قوله يمدح العاضد في شعر عمارة اليمني وهذا ما يتجل ى .(3)ونسبي"

ر مت   ت ب   من  دوحة  المصطفى الهادي التي ك   منها المنابت  والأعصار  والر 
ـــت  سلــف  أنتم  ل ــه  ـــــا وسن تــــــــــر ه  فينـــــــأحيي ت ـم  ذكـ  ب  ـه  ع ق  ولــم  ي م 

ـ ـه  ــون  بــــــل   جيـل  ت طلعــــــــكي هــدى ب ه   ب  ـكأن ك ـم  في سماوات  العـلا ش 
ب كـ ل ك   وم  بـه  ـــــــا يقـــــم  فينــــما زال  م ن ص  ت س   م  قائــــم  بالله  ــــمن  ن س   ب  ـي ح 

 :(5)ويعب ر عن الفكرة ذاتها إذ مدح العاضد وبي ن أن الإمامة دائبة متنقلة فيهم عبر الزمان، يقول
م ها ك  مان  وح  ر ج  الز  د  م ت ن ق ل  ما بينك م   وسريرة  د   م ترد  

، وهناك فكرة مهمة جذ رها الخطاب الإسماعيلي، وهي أن  الإمامة في هذا البيت النبوي  لا تكون إلا بالنص  
هم، وهذا النص ن الإمام قبله، وهو أبوه حسب فكر يستأهلون أن يكونوا أئمة بل من ن ص  عليه م فليس كل  أفراده

فيها الإمام مهمته التي تربط بين عالمي الأرض والسماء، وقد أكثر ليس خيارا  أو اجتهادا  بل هو حكم إلهي، يتولى 
 :(6)وتجل ى ذلك في قول عمارة يمدح العاضدمن الحديث عن هذا الأصل من أصولهم في الإمامة  الشعراء

ل  لوتداو  ورثوا الإمامة  حاضرا  عن غائب    ـــوها أو لا  عـــــــــــن أو 
 ي  ــص الجلــبيت  خلافت ه  على الن   عاضــد  من ظـــافر  أو فائــــز  أو 

ى إلي ك  بها ابن  عم ك  بع ص  ه  ـــــأو   نبي  على علي  لكما نص  ا اً اااانص   د 
 :(7)في قصيدة أخرى ي قوله وهذا ما يبدو ف

ر    م  ــــوفاطمة  لا نص   عيسى بن مري ورث ت  الهدى عن نص   عيسى بن حي د 
ـ وقـــــال أطيعــوا لابــن    ام  ااااه  الم كت  ااااساار   الإلأميني على  ي فإن ـــه  ــعم 

                                                           
 .145تميم بن المعز، الديوان، ص (1)
 .409تميم بن المعز، الديوان، ص (2)
 .3/5النعمان المغربي، شرح الأخبار،  (3)
 .35المخطوط، ورقة عمارة اليمني، الديوان  (4)
 .122عمارة اليمني، مختار ديوانه، ص (5)
 .309، مختار ديوانه، ص22عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (6)
 .339عمارة اليمني، مختار ديوانه، ص (7)
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ـــه    إلى م نجــد  يوم  الغــدير  وم تهــــــــم   كذلك  أوصى الم صطفى في ابن  عم 
التي تنتقل من إمام إلى آخر بعد  ، وهي النور ذاته،وواضح من النص  حديث الشاعر عن الأسرار الإلهية

وهذا يؤازره قوله في موضع آخر يمدح العاضد، ويبي ن أنه لولا يحمل أمانة الله في الكون.  الوصاية، وتؤهله لأن
 :(1)هذه الوصية لما كان هناك شرع ولا هدى ولا مواسم دينية من عيد ورمضان

ص    ام  ـــبذلك  شهر  ف طر  أو صي فهن   به  الشهور  ولا ت خص 
ترت ـه  عليــــــــه    صارت  مواسم  للأنـــام  لما  فلـولا نص  ع 

ز في قصائد أخرى على شرعية جعلته يختلف  عطى العاضد، وأن هذا النص  أ والوصاية النص   فكرة ويرك 
 :(2)، وهو يقصد بهم العباسيين، يقول في مديح العاضدعيينا  قياسا  أو تعن غيره من مدعي الخلافة 

ه  التقليد  والنص  ي ب ط ل   أغنى عن الت قليد نص  إمامة    عند 
ا ، ويبي ن بطلان دعواهم فيها عوا الخلافة قياسا  لا نص   :(3)ويتجل ى ذلك في قوله مهاجما  العباسيين الذين اد 

 ـكٌّ وأنــت  يقيـــن  ـــه  شـــإمامت ـ ـه  هــذه  ــــام  في لياليــــل  إمـكو 
 وظنون   قياس  على أصل  اله دى ب ن يت  على النص   الجلي   وغر هم  

بح  والفج تـ ـر  ساطـــع  ـأ ي ستر  الص  ـو  يقين  ـور  الحـــم  نــوي ك   ق   وه 
ر في شعر عمارة كثيرا ، ومن هنا استحق الإمام الفاطمي هذا اللقب أو لقب المهدي وقد جعلوا  الذي تكر 

إذ زار مصر المرة الأولى ومدح  ويبدو ذلك في قول عمارة ،(4)ولي  الأمر وصاحب الزمان"، أو إمام العصرإمامهم "
 :(5)ماثلا  أمامه إمام العصرخليفتها الفاطمي  الفائز بالله، فبي ن أن نوقه قد ساقته إلى هناك حيث رأى 

بن  ب عد  مزار  العز   من ن ظ ري   حتى رأيت  إمام  العصر  من  أ م م   قر 
مخاطبا   وصاهرهم، ويبدو ذلك في قول عمارةآواهم قد قر ب آل رزيك منه و  إمام الزمانوالعاضد هو 

 :(6)إي اهم
 ر  ـــل ك ن ت م  أحق  الناس  بالنهي  والأم ولو لم  تكونوا آمرين  على الورى 
هر   فكيف  وقد أضحى إمام  زمان كــــم    لكـــم  جامعا  بين  الكفـــال ة  والص 

 :(7)اسم المهدي الذي صفت الأيام بوجوده، فقال عمارة طلق عليهوي
 قــــــام  صفت  لنا الأيـام  بعد  س ذكـر ه   اد  س  المهااادي  ق  بالعاضد  

                                                           
 .7عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (1)
 .199عمارة اليمني، مختار ديوانه، ص (2)
 .346، 339، مختار ديوانه، ص122. ولمزيد من الأمثلة انظر ورقة 216الديوان المخطوط، ورقة  عمارة اليمني، (3)
 .89، 1/88النعمان المغربي، رح الأخبار،  (4)
، الذهبي، تاريخ الإسلام، 2/301، أبو شامة، الروضتين، 22/197، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 32عمارة اليمني، النكت العصرية، ص (5)

12/413. 
 .236عمارة اليمني، مختار ديوانه، ص (6)
 .343المصدر نفسه، ص (7)
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وتتضح فكرة المهدية عند تميم بن المعز لدين الله الفاطمي، إذ مدح العزيز، وبي ن أن  دولة الإمامة باقية 
 :(1)ما بقي الزمان، يقول

 ودولة  دائمة  البقاء   اللواء   إمامة  مهدي  ة  
 ياته في الإماموتجل   ور الإلهي  الن   -ب

لدى شعراء المذهب كانت فكرة النور المحم دي أو الإلهي أو نظرية الإنسان الكامل حاضرة بجلاء 
روا، الإسماعيلي   ، خطابهممرات عديدة في شعرهم، وكان لحضوره صور متعددة في مصطلح النور ومرادفاته  وقد كر 

 يمكن إجمالها في الآتي:
 نور الإمام من نور الله 

حقيقة الأو  الإلهي النور شرعيتها فيهمأن  السر  وراء  من الحديث عن أحقية الفاطميين بالإمامةات ضح 
د كاملا  في الرسول محم د، صل ى الله عليه  حت ى في الأنبياء، ابتداء سرى  الذي محمديالنور المحمدية أو ال تجس 

، وعلي   ثم انتقل بعد وفاته في وصي ه علي  بن أبي طالب، رضي الله عنه، ثم  في آل بيته من فاطمة ،(2)وسل م
فأضحى الأئمة بذلك يمث لون عالم اللاهوت في عالم الناسوت بل في الكون كل ه، فهم في نهاية المطاف يمث لون نور 

بما رووه عن رسول الله، صل ى الله عليه وسل م، الله، وواسطته بين عباده، وقد نص  الخطاب الإسماعيلي على ذلك 
في خطبة غدير خم في حجة الوداع إذ خاطب المؤمنين، فقال واصفا  آل بيته من علي: "إن ي خشيت  ألا أراكم وألا 
تروني بعد يومي هذا في مقامي هذا، وقد خلفت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضل وا: كتاب الله وعترتي أهل 

 ، وقد(3)"حبل ممدود من السماء إليكم، طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكمنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض، إبيتي، ف
 ق  ل  الذي تشف ع بأنوار الأئمة الخمسة الأطهار أساس الكون، ومن خ   سبق أن عرضت الدراسة حديثهم عن توبة آدم

وقد  .ا  من نور الله قبل وجود آدم بل الكون أجمعهالجنة والنار، ما يعني أنهم كانوا موجودين نور الكون لأجلهم و 
 ه متمثل فيهم،الأئمة من نور، وأن صر ح بأن أصلأشعارهم، ومنهم عمارة اليمني الذي عن ذلك في  الشعراءعب ر 
 :(4)فقال

 عن نور  خالص  نور  الله لم يفل   أئمة  خلقوا نورا  ونورهم  
ر عمارة اليمني الحديث عن أن الأئمة لخلق من لحم ودم كما يبدو في قوله كبقية ا ليسوا ،كتلة نورانية وكر 

 :(5)مادحا  العاضد
د   م   وإن ك نور  للهدى متجس   ولست  كأجساد  من الل حم والد 

، ر مقدسة تشير إلى صلته بالله وأنبيائه السابقيناولهذا من يرى الإمام فإنه  يرى الأنوار تشع  منه، وهي أنو 
 :(6)كما يبدو في قول عمارة يمدح الإمام الفائز بالله عدل الله، وتزيل ظلمات الضلالوهي أنوار تنشر 

                                                           
 .17تميم بن المعز، ديوان تميم، ص (1)
 .64انظر رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص (2)
 .1/105النعمان المغربي، شرح الأخبار،  (3)
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 .22/238، الصفدي، الوافي بالوفيات، 12/413
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س  م  ومن  ظ ل م  ـو البغيضين  من ظ لـــتجل ة  ــوللإمامة  أنوار  مقد 
ــــك م   ص  لناـــت ن وللنبو ة آيات   ــــم  ومن ح  ك   على الخفيي ن  من ح 

د أن أخاهوعب ر تميم بن المعز لدين الله الفاطمي  ، في من روح القدسالعزيز  الإمام عن ذلك، ولهذا يؤك 
، ما  على سائر الخلق، ومظاهر الطبيعة والكون، كما يبدو في قوله جسم ترابي   :(1)وهذا ما جعله مقد 

وى  ون  م لوك  العالمين  س  وح  من القدس  في جسم  من  الب ش   ما أنت  د   ر  ـــر 
ـــو ه ره  نور  ل طيــف  ت نـاهى فيك   مـ ج   س والق مـــر  ـتناهيــا  جـاز  حـد  الش 

وينص  ظافر الحداد على أن  الإمام الآمر هو نور من نور الله، الذي تتنافس في بيان كنهه العلماء، 
 :(2)يقول

 تتفاضل  العلماء  في تعليل ه   هذا ضياء  الله  والمعنى الذي
د مكانة  وكان لهذه العلاقة بين النور الإلهي ونور الإمام مظاهر متعددة في شعر الشعراء، وكل ها تجس 

الإمام من الله، ودوره الرابط بين عالمي اللاهوت والناسوت، ومن ذلك أنهم صوروه حبله الممدود لعباده، كما يبدو 
  :(3)يمدح العاضد في قول عمارة اليمني

 تجري الأمور  على أتم   نظام   ببقائ هــاوبقي ة الله  التي 
نا بحبل  ولاية  فكأن ما نا ب ر   ل ذ   (4)م  آــــــل  وشــذب  ي   كن ي  ل ـذ 

في إشارة بالغة الدلالة  ويضيف ظافر الحداد إلى هذا المسمى، صفة أخرى وهي أن الإمام "عروة الله"
 :(5)للعلاقة بينه وبين خالقه، فقال في الحافظ
 إلا امرؤ  علقت  يداه  بحبل ها الله  التي لم  ينتفع  يا عروة  

مر بأنه العروة، والهادي الشفيع للخلق الذين اعتصموا حداد المعنى ذاته إذ وصف الإمام الآويكرر ظافر ال
 :(6)به، فيقول

 أنت  الشفيع  وأنت  الم رشد  الهادي ازت  المستمسكون  بهاعروة  فيا 
على الأرض، جاء  "ة اللهحجاسم "لاقة الرابطة بين الإمام ورب ه، ومن الصفات أو الأسماء الدالة على الع 

، وهو مصطلح آخر من مصطلحات الإسماعيلية الدالة على العلاقة ، ويمنحهم الطريق القويمليهدي الضالين
 :(7)في قول عمارة يمدح العاضد وتجل ى ذلكبين الله وعباده، 

ةيا  ه   بضيائ هاالتي  الله حج  د   ه ديت  بصيرة  حائر  عن ق ص 
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في غير موضع، ومنه قوله إذ مدح العزيز، وصوره وريث الرسول،  ى ذلك في شعر تميم بن المعزل  ويتج
 : (1)محمد، صلى الله عليه وسل م، في هذا الأمر

ة  الله  التي لم  ت ردد    بعد  النبي   الم صطفى م حم د   وحج 
الحداد الإمام الحافظ حجة الله على الخلق، وجبت طاعته عليهم، وهذه الطاعة فطرية تألفها  ويجعل ظافر

 :(2)النفوس، فقال
ب   ــة  الله  التـي و ج  ها وبأصل ها ت  ــــيا حج  مان  ب ف ر ع   أهل  الز 

ل   ت  واستسلمت  ــإن  القلوب  تأل ف   ه  ل م ها لا ج   هاـط و عا  إليك  ب ع 
ما يعني أنه صار وعاء العلم الإلهي، سر  الله بين عباده،  هي فيه بأن صارلالمظهر الإويتجلى هذا  

 :(3)يمدح العاضد ومصدره، بل صاحب تفسيره وشرحه، ويتجل ى ذلك في قول عمارة
فية   ب ها الجوزاء  سر ا  وخ   بمكنون  ما لله فيك  من سر    ي خاط 

ر تميم بن المعز هذا المعنى غير مرة في  شعره، فقال معب را  عن هذه العقيدة، وجاعلا  الإمام صفوة وكر 
 :(4)الله في خلقه

رايائ  ل   ع  وسر   تهي  ة الله م ن  بر  يا صفو   ه الذي ظ ه 
ولهذا استحق  الإمام أن يكون في مرتبة تالية بعد الله مباشرة، فلا أحد يدانيه ولا يزاحمه في هذه المكانة 

 :(5)عمارة في قوله يمدح العاضدمن خلق الله، وهو ما عب ر عنه 
 في الأمر  إلا الخالق  المعبود   دانو بحب   خليفة  ما فوق ه  

ح والده المعز    :(6)ويتضح هذا المعنى في قول تميم يمد 
ن ك    د  ــل  المالكين  عبيــــك  كــودون   ك  ـــــك  مالـــأن  الله  فوق  ل ي ه 

 :(7)أحد من الخلق يداني منزلة أخيه العزيز، فقالوينفى تميم في شعر آخر أن يكون هناك 
ه    فما ل ك  في هذا الأنام  ضريب   رعاك  الذي استرعاك  أمر  عباد 

 :(8)وتتكرر هذه المعاني في شعر ظافر الحداد، إذ بي ن أن الآمر لا شبيه له في الخلق، فقال
ملة  الفضل  التي ع ظ م ت    وأنداد  عن  أن  ت قاس  بأمثال   بقيت  يا ج 

، فهو بما تجل ى فيه في الكون وبين الخلق صفة الكمال أو محم دي بما فيه من نور إلهي استحق  الإمامو 
 :(10)كما يبدو في قول عمارة يمدح العاضد (9)من حقيقة محمدية أضحى المظهر الأتم  الجامع لهذه الحقيقة
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ب ى على كل   غاية  د  إمام  ه   مالا  وما أرى سنينا   ى أ ر   على العسر   ك 
 :(1)وهذا تميم بن المعز يجعل أخاه الإمام العزيز كاملا مبر ءا  من كل عيب، فقال

ل ق  الله  فيك  سا رات سخن  عين  العلا ولا ك   قطة  لم ي خ   د 
ل به ق بلت وهذه المكانة التي منحها النور إلى الإمام جعلته الواسطة بين الله وخلقه، فمن دعا باسمه، وتوس  

،  له النور لأن يحمل صفات الله،وأه   وهذا ما أوضحه بجلاء حديث الخمسة الأطهار سابق الذكر، دعوته، عز  وجل 
نظرية الإنسان الكامل يقول: "اعلم أن  الإنسان الكامل هو الذي يستحق  الأسماء حد منظ ري فهذا ابن سبعين وهو أ

 رزق العباد ومن هذه الصفات، (2)الم قتضى الذاتي"صالة والم لك بحكم الأالذاتية، والصفات الإلهية، استحقاق 
 :(3)يمدح العاضد في قول عمارة تجل تو  ،والرحمة للعالمين

د  عن ا باب  رزق  ورحمة    اب  ـفليس  بمرفوع  ولا بمج إذا ان س 
ك ــر ه   فوع  ولا ب م جــاب   وكل  دعــاء  لــــم  ي شي ع  ب ذ   فليس  ب م ر 

 :(4)مدح العاضدالمعنى في قوله ي ر عمارة بعض هذاويكر  
نا الم نى منه  بأوسع  باب   إذا اشتد  عنا باب  رزق  ورحمة   ط ط   ح 

 :(5)بل جعل تميم بن المعز من يدعوه، فقد قبل دعاؤه، كما يبدو في قوله يمدح العزيز بالله
 وراجيك  للمعروف  ليس  يخيب   وداعيك  مقبول  م جاب  دعاؤه  

ما ي قال في العاضد من مديح أن  نإذ عب ر ع هذه الصفةوتتجل ى  العفو والغفرانويصفه عمارة صاحب 
 :(6)تسبيح له، يقول كأنهو  ،لذنوبغفران ل هو

ك  م عشر   ض  ك  ت غفر  أضحت   ومتى تقوم  ب ب عض  ف ر  ح   خطاياه م  ب م د 
ة والطهارة، فكرر عمارة غير مر وهذه العلاقة بين اللاهوت والناسوت أه لت الإمام كي ي منح صفة القداسة، 

يلح  عليها الخطاب الإسماعيلي،  ويصبغ عليه صفة العصمة التيقسم به، ي   وجعلته لفظة "الط هر" في وصفه الإمام،
 :(7)طلبا  للأجر والثواب، وهو ما يبدو في قوله يمدح الخليفة الفائزجعله وربط قسمه بالنجاة من العقاب و 

م ت  بالفائز  الم    فوز  الن جاة  وأجر البر   بالقسم   عصوم  م عتقدا  أ ق س 
ولذلك كل ه استحق الإمام التأييد الإلهي، لأن ه حامل نوره، وحبله بين السماء والأرض، وهو ما عب ر عن 

 :(8)الشاعر عمارة في مديح العاضد إذ قال
ها لافة  لا ي زال  يمد   من  رب  ها الت أييد  والإلهام   إن  الخ 

                                                           
 .160تميم بن المعز، الديوان، ص (1)
 2/29الجيلي، الإنسان الكامل،  (2)
 .420عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (3)
 .168عمارة اليمني، المختار من ديوانه، ص (4)
 .54الديوان، صتميم بن المعز،  (5)
 .215عمارة اليمني، الديوان، ورقة  (6)
، الصفدي، الوافي 2/413، أبو شامة، الروضتين، 22/197، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 33عمارة اليمني، النكت العصرية، ص (7)

 .22/238بالوفيات، 
 .255، 113ص. وانظر ديوان ظافر الحداد، 238عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (8)
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كل ه اصطفاه الله على سائر الخلق ليحمل شرعه إلى الناس، وهو بذلك يشترك مع الأنبياء السابقين ولهذا 
ر هذا المعنى كثيرا  في شعرهم، ومنه قول تميم بن المعز  :(1)ومكانتهم من الله، وقد تكر 

نيا وساك ن هـــــا  م  ي عطه  أحـدا  ـلا ـاك  مـــوالله أعط والله  مل ك ك  الد 
 ومصطفيك  وم عطيك  الذي و ع دا ذ ر ه  ـــجار ك  مم ا أنت  ت ح   والله  

  بيعةوالط   نور الإمام أصل الكون 
تبي ن من الحديث عن الخطاب الإسماعيلي أن عقيدتهم تؤمن أن  النور المحم دي الذي تجل ى في الإمام 

صل والباقي فرع، أو الكل والباقي لاحقا  هو مصدر كل  خلق، فمنه انبثقت التعيينات في الحياة والكون، وهو الأ
هذا الخطاب في شعر  وبدا ،ا، فتجلى فيها هذا النور على الحقيقةمالأكوان والطبيعة بما فيه ومن ذلك ،(2)تفاصيل
، وهذا الإشراق ليس وريث النور المحمدي أن  الدنيا كلها والأكوان تشرق بنور الإمام فبي نوافي غير وجه،  شعرائهم

 :(3)وهذا ما يتضح في قول عمارة اليمني يمدح الإمام العاضدعلى سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة، 
ت ك  التي نيا بغر  ق ت  الد  ر   تبل ج  منها نور  أفعال ك  الغر    وأش 

أصل الدنيا، فنوره كأنه رداء ترتديه، خالد فيها،  إذ جعل نور الإمام الأمرويصر ح تميم بن المعز بهذا 
 :(4)وهو مصدر استقامتها وصلاحها، يقول في مديح الإمام المعز لدين الله

ها نيا ونور ك  لبس  ة  وخلود   فلا زالت  الد  ك  فيها صح   ولبس 
ل منه الوجود، فقال  :(5)ويجعل تميم الإمام في شعر آخر أصل كل  موجود، بل تشك 

 الواجد  ما لم يوجد   الوارث  كل  السؤدد  وأنك  
ومن هنا فإن مصدر كل جمال أو نور في الكون هو الإمام، ومنه اكتسبت الكواكب ضوءها وحسنها، 

 :(6)وهذا ما صر ح به تميم إذ قال في الإمام العزيزولذلك كان هو إياها، 
مان  ح س الــ لأن  من ك  استعار    ن  حلاهـــــــز 

 وأنــت  نور  دجـــــــاه شمـــس  ضحاه  فأنت  
ولهذا  إذ نص  في شعره على أن  الإمام واحد، والباقي أجزاء عنه،ذا الأصل الفكر، ويؤكد ظافر الحداد ه

 :(7)استغنى عنهم، فقال
ه  هو واحد  والن   ل ق  غير  عديل ه   اس  ط ر ا  ب ع ض   ما عاز ه  في الخ 

 :(8)هذا النور الذي يعم  حياة الناس، وكونهم، فقال ويبين في شعر آخر أن  الإمام هو
ها  أئمتها والشمس  آخر ما يبدو وما الناس  إلا كالد جى وصباح 

                                                           
 .115تميم بن المعز، الديوان، ص (1)
 .98، علي شود كيفيتش، الولاية والنبوة، ص227-2/226، 1/119، الفتوحات المكية، 40انظر ابن عربي، عنقا مغرب، ص  (2)
 .52عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (3)
 .100تميم بن المعز، الديوان، ص (4)
 .136المصدر نفسه، ص (5)
 .105المصدر نفسه، ص (6)
 .259ظافر الحداد، الديوان، ص (7)
 .116المصدر نفسه، ص (8)
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ولعل  هذا التجل ي للنور الإلهي في الكون أو العالم بأسره جعل الإمام القائم مقام الله فيه "القطب الذي تدور 
ذلك في شعر عمارة اليمني، ومن  ومن هنا كثرت المعاني المعب رة عن، (1)عليه أفلاك  الوجود من أوله إلى آخره"

 :(2)ذلك قوله يمدح العاضد
 وأنت  إن  درات  لها القطب   رحى فإن ما الدين  والدنيا وأهلهما

لا إولا يخفى بما في صورة الرحى والقطب من معنى دال على أنه مركز الكون والحياة والدين، فلا تستقيم 
 ورة وإن كان مصدرها الحضارة إلا أنها تعب ر عن حقيقة الإمام في الوجود، ودوره فيه.به، وهذه الص

ر  ومستبشرا   وطوع أمره، كل  ما فيه غدا طالبا  قربه، وأن  ، الحديث عن خضوع الوجود للإمام الشعراءوكر 
 : (3)وتجل ى ذلك في قول عمارة اليمني يمدح العاضدبوجوده، 

ر ف ت  بك الأيام   ت هاش  مان  عبيد   حين  م ل ك   فجميع  أوقات  الز 
 :(4)وأضحت  الأماكن التي حل  فيها تعم ها القداسة والنور كما يبدو في قوله يمدحه

ر   ولا ب ر حت  تلك  المغاني غني ة   سة  الأنوار  م شر قة  الق ط   مقد 
ونوره، هذا النور الذي هو في واستحضر الخطاب الشعري الإسماعيلي أفلاك السماء للتعبير عن الإمام 

وقد عب ر الشعر عن هذه الفكرة كما يبدو في قول تميم بن المعز  ،(5)ر كل الأنوار ومنها هذه الأفلاكالأساس مصد
 :(6)يمدح الإمام العزيز بالله

ن الدنيا لساكنها  طيبا  ولا أشرقت شمس ولا قمر   لولاك لم تحس 
 :(7)زويؤكد المعنى ذاته في قوله يمدح العزي

ك  إن رأى ه  ر  قلبي حسن  وج   شبيه ك  في إشراق ك  والشمس والقمرا ويذك 
فهما متساويان في ذلك، ، والكواكب الأخرى  وقد كثر في الشعر المذهبي قرن الإمام بنور الشمس أو القمر

ن نور الإمام دائما في وهذا في المنطق الفكري لديهم حقيقة، ذلك أن  نورها فرع عن أصل، فهو والإمام واحد، ولك
إذا غابت الكواكب فهو حاضر، بل تسعى هذه الكواكب لأن تصل إلى مستواه وتداني نوره، وهو ما يبدو المقدمة، 

 :(8)قول ظافر الحداد
ن ها  عن حاضر  من جميع الناس  أو باد   كأن ك  الشمس  لا تخفى محاس 

 :(9)لنور الإمام الحافظ لدين الله، فقال ا  ويؤكد هذه الحقيقة إذ جعل نور الشمس انعكاس
ه   لك  المضيء  بشمس   والشمس  أنت  وضوؤه من ف عل ها فالملك  كالف 

                                                           
 .1/46الجيلي، الإنسان الكامل،  (1)
 .225، 52، وانظر 34عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (2)
 .225عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (3)
 .185المصدر نفسه، ورقة  (4)
 .94، رائد عبد الرحيم، نظرية الإنسان الكامل، ص37، محمد المرون، شموس الأنوار، ص44، 1/43ان المغربي، أساس التأويل، انظر النعم (5)
 .147تميم بن المعز، الديوان، ص (6)
 .149تميم بن المعز، الديوان، ص (7)
 .112ظافر الحداد، الديوان، ص (8)
 .262المصدر نفسه، ص (9)
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 :(1)بل نوره أكثر سطوعا من الشمس والقمر وكواكب السماء، كما يبدو في قول عمارة اليمني في العاضد
 والبدر  على طلعة  أبهى من الشمس   ألست  ترى ما أحسن  التاج  دائرا  

 :(2)ولهذا إذا غاب البدر أو الشمس، فنور الإمام دائم لا يغيب، كما يبدو في قول عمارة اليمني
ه   ر  تمام   يمحو الم حاق  البدر  عند  تمام   وتزال  طول الع مر  ب د 

 :(3)العزيزوإذا ما بدا نور الإمام فإن نور الكواكب الأخرى تغيب وتنكسف كما يبدو في قول تميم يمدح أخاه 
ل  وحاز  الفخرا را يا م ن  حوى الف ض  مس  وفاق  الب د  ف  الش  س   وك 

ر   :(4)ظافر الحداد نجوم السماء تتمنى أن تكون خدما  للإمام الحافظ لدين الله، فقال معبرا  عن ذلكويصو 
ل ه  جيرانا اليها بأن  عود  النجوم  على م حى لأخفض  ر ج   ت ض 

   ين وعلومهرع نور الإمام أصل الش  والد 
إن  النور المحم دي هو أصل الشرع والدين، وهو المظهر الكلي له، فالأحكام والفرائض والسنن والتشريع 

هي مظاهر لهذا النور الذي تجل ى في الإمام، وهي فرع هو أصلها، وهي م ث ل  هو والمواسم الدينية والرموز المكانية 
المظاهر المختلفة لدور فدت في الخطاب الإسماعيلي، فإنها تشير إليه. ممثولها، أو رمز وهو مرموزها، وحيثما وج

ا له علاقة بها الإمام الواردة في القرآن الكريم، وأعني الرسول والمبشر والشاهد والنذير والداعية والسراج وغيرها مم  
سم دينية ومناسبات مواوالدين المختلفة من صلاة وزكاة وحج وصوم و  وجه الشرعأ، و هي م ث ل لممثول هو الإمام

لهي المتجسد فيه، أو على حد تعبير الكرماني "الكل تعني في باطنها الإمام لأن ها تجليات للنور الإوأماكن ظواهر 
 .(5)واحد"، في إشارة منه إلى المظاهر الدينية السابقة

وأن باستفاضة عن أن ه مصدر التشريع، فعب ر يد بنور الإمام، الهدى والشرع والتوح الشعر المذهبي  لقد ربط 
ر نور الهدى يتلألأ من وجه الإمام من رأى وجهه وجبينه يرى أنوار الهدى تسطع فيه،  و  فهذا عمارة اليمني يص 

 :(6)العاضد وهو يؤدي عباداته، فقال
ك  باد  س  ق ب س  على ق   دىقابلت  محراب  الصلاة  ولله    مات  وجه 

وبه اجتمع شمل الهدى،  قصيدة أخرى أن  هذا النور مصدر التوحيد والدين،ويصر ح عمارة اليمني في 
 :(7)كما يبدو في قوله ياعمن الض   ن  وأم  

جيد   ك  ي شرق  الت م  د  ك  ي شرق  التوحيد   بصفات  مج  ه   وبنور  وج 
ل ه   م   د  بن محم د  معضود  ـــبالعاض أم ن  اله دى أن  ي ستضام  وش 

 : (8)الضالون، فيعودون إلى الطريق القويم، ويتجل ى ذلك في قوله يمدح العاضدومن هذا النور يهتدي 

                                                           
 .7الديوان المخطوط، ورقة عمارة اليمني،  (1)
 .46المصدر نفسه، ورقة  (2)
 .184تميم بن المعز، الديوان، ص (3)
 .326ظافر الحداد، الديوان، ص (4)
 .21، وانظر الشيرازي، المجالس المؤيدية، ص274انظر الكرماني، راحة العقل، ص (5)
 .243عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة (6)
 .198، مختار ديوانه، ص225الديوان المخطوط، ورقة عمارة اليمني،  (7)
 .242عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (8)
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ت ك التي  رتاد  رتاب  للم  تجلو صدى الم   وتنير  تحت  الت اج  غر 
ويطلق تميم بن المعز مصطلح سراج الحق على الإمام، فهو الذي ينير حياة الناس هدى في إشارة إلى 

 :(1)قولهجانبه النوراني، كما يبدو في 
 وغ وث  الورى واليسر في أثر العسر   فأنت  سراج  الحق  في كل   شبهة

وله وتتضح فكرة الهدى والنور الذي عم  الناس بفضل الإمام، وانصلحت به أمور الدنيا بعد اعوجاجها في ق
 :تميم يمدح العزيز بالله

ى الم ستطاب   ور ه  ــفأنت  الم عل ى المستضاء  بن  الم حب ب  وأنت  الم فد 
ل حت  أيام نا بعد  ج   ر هاـبك  ان ص  مـان  ال و   ب  ــامـح  الم تقل  ـ جـــوذل  الز 

فيبي ن أن  نور الإمام هو الذي ينقذ الناس من الضلال والخوف، ظافر الحداد هذا الأصل الفكري،  ويجسد
  :(2)كما يبدو في قوله يمدح الآمر

ك  عند  خوف   ه   مثل خافية  الغ داف  بهيم   وأشرق  نور  و ج 
وها، ولذا يصعب على استمرارهاوقد ضمن  هذا النور للإمامة وجودها و  أن يطفئ جذوتها أو يخمد هذه  عد 

 :(3)الأنوار، يقول عمارة مادحا  العاضد، ومعب را  عن ذلك
و ة دعوة   ذ  د  الأعداء  ج  م  ت  بأنوار  اله دى نيران ها أف ت خ  ح   ق د 

من إلحاح على فكرة النور الذي يمث ل الشرع والدين، ويمثله  (4)الأشعار السابقة وغيرهاولا يخفى ما في 
دت مظاهر هفي عالم الناسوت الإمام   ففيه الأسرار الإلهية التي انتقلت ذا النور في الخطاب الإسماعيلي، . وقد تعد 

أن يحمل  على قادرا   وجعلته الله عنه، للأئمة عن طريق الرسول محم د، صل ى الله عليه وسل م، ثم وصيه علي، رضي
صفات الرسول والداعية والشاهد والبشير والنذير والسراج المنير، فلا أحد يملك الكلام في الدين والشرائع وتفسير 

ولا يجوز قياس أو  وفي كل  زمان، القرآن ظاهره وباطنه غيره، وهذا ما جعله المصدر الأوحد لذلك كل ه في زمانه،
 لما هو قائم في زمانه، وقد عب ر عمارة اليمني عن ذلك، وبي ن أن  تأويل آيات القرآن هو من اختصاصاجتهاد طا

عيا ، يقول الأئمة  :(5)ووظيفتهم عبر الزمان، قد ورثوا سر ها، وأن من يتحدث فيها غيرهم لا يعدوا أن يكون مد 
ويـــكم  آي  اـــإعلان هآل  الوصي   وللورى  ت  لكــم  أسـرار هاــة  ر 

مان  وعندك ر ج  الز  ن  وعندكـــــم  إيمان ها اــم  أسرار هــد  و   فيما ت ر 
هــا تأويل كـــــفكأن م واح  كـــم  أبدان هـــــاوكأ ـاـــــم  أر   ن مــــا تفسير 

عون  وما لهم  ـــك ث   بان هــا ر ت  عليها الم د   فيهـــــا إمام ت كـــم  ولا ق ر 
يدة أخرى أن الإمام العاضد قد ورث هذه الأسرار الإلهية في التأويل عم ن قبله من آل بيته، ويبي ن في قص

 :(6)الذين أعز  الله بهم عباده وخلقه، يقول
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ور  التي ي  في الس  ر  الو ح  ك  س  ك م ت  وب ط وعند   ون  ــــلهن  ظ هور  أ ح 
ت  ميراث  ع صبة   ز  ر   الله  الــــورى وي هين  ي عز  بهـــا  وأنت  الذي أح 

إذ بي ن أن الإمام العزيز هو القادر على تفسير القرآن بن المعز عن هذا الأصل الفكري،  ولا يبتعد تميم
 :(1)الكريم وتأويله، ولذا فعلمه لا يؤخذ إلا من نوره كما يبدو في قوله يمدحه

يف الذي الله  ضارب   روس  م ن   وإن ك للس   ن وره الذكر  به، والهدى الم د 
 :(2)ةكنز الهدى كما يبدو في قوله عمار ولهذا كان الإمام مصدر التشريع، و 

ل ت  الخلافة  من ك  فوق  سرير ها  كنز  اله دى وذخيرة  الإسلام   ج 
 يوبرزت في الشعر المذهبي فكرة علم الإمام بالغيب التي هي جزء من الأسرار النبوية للأئمة، صحيح ه

سمة يختص بها الإله، جل  وعلا، ولكن  الأئمة لا يعلمون منه إلا ما أسر ه إليهم الرسول محم د، صل ى الله عليه 
 :(3)وسلم، وتناقلوه واحدا  عن آخر، وبرز ذلك بجلاء إذ مدح تميم أخاه العزيز بالله، فقال

ه ت ر   وأن  جميع  الغيب  لله و حد  م د و   تبارك  من  رب  ومن  ص 
ر   علمت  منه الأئمة إنما وما هم الط ه  ووه  عن المختار  جد    ر 

المنام، وكيف لا وهو وارث الأنبياء  في ويبي ن تميم أن  هذا العلم إن ما يوحيه الله لإمامه وخليفته المعز وهو
 :(4)حتى في رؤياهم، يقول

ر   أنبأك  الله  في المنام  بما ه   ت ب صر ه  مقلتاك  في الس 
وا المكان سم الد  االشعر المذهبي بالحديث عن الأماكن المقدسة والمو ويزخر  ينية التي هي رمز للإمام، فعد 

لأنه لولاه لما عرفت الذي يقيم يه كعبة أو حرما ، يتعبد فيه العابدون، ولربما جعلوه أعلى مقاما  من البيت الحرام، 
  :(5)وهذا ما يتجلى في قول عمارة يمدح العاضد ولا عرفت حرمتها،هذه الاماكن أو المواسم،  قداسة

ست   فوا البيت  الحرام  ف ق د  ر  ون   ه م  ش  ج   مشاعر  منها أبطح  وح 
مع التأويل الباطني للإسماعيليين الخاص بتلك المشاعر،  وهذه المعاني التي يطرحها الشاعر عمارة تتف ق

 :(6)، لينالوا الأجر والثوابيقول في مديح العاضد حاثا  الناس على التوجه إلى حرمه، وممارسة طقوس العبادة لديه
 ــام  ـــالمقكرامت ه  تزيد  على  فألق  عصا الإقامة  في مقام  

جـــود  وبالقي هات  والأقـدام  فيـهترى الجب   ل  بالس   ام  ــت ف ض 
 ـر غام  لما ر غ م ت  أ نـوف  بال ر  ـولولا الحظ  من أجر  وفخـــ
جـــود  على إمـــام   ــلام  ــي جل  على الت حي   وسل م بالس   ة  والس 
ت ـه  فمن ه ب  ساح  ــرام   ـاـوقب ل  ت ـــــر  م ة  البيت  الح  ر  فنا ح   ع ر 
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أصلها الإمام، فبدل أن يقدسها هي التي  لزيارةعن شوق الأماكن المقدسة في الحجاز ويعب ر ظافر الحداد 
 :(1)صل الفكري بالغ الدلالة على هذا الأ تسعى إلى تقديسه، كما يبدو في قوله

قا    ه  ـــول  ــه  وطلـلو زاره  برسوم   حت ى لقـد  ود  الحجـاز  تشــــو 
ك  ما رأى من حق هم   ه   ه  ـــبجمال ه  وجميل   مضى فيما فيرى ل و ج 

جر ه   ولي مسك ــ البيت  الحـرام  وح    وحطيم ـه  بذيول ـــــه  ه  ومقام 
 غير استــلام  يديه  أو تقبيل ـــه   وي بادر  الحجر  العظيم  وما ل ــــه  
ــــة  عند  ذاك  وطيبـــة   ر ة  الرضا وبتول ه   وتقول  مك   هذا ابن  حيد 

ني في شعر تميم بن المعز في مواضع كثيرة من شعره، ومنها قوله في مديح وتتجلى مثل هذه المعا
 :(2)عبرا  عن العلاقة بين الإمام والأماكن المقدسةمالعزيز، 

ت ين   ر  والم رو  اع  فا ويا ابن  الم ش  يم  ويا بن  الص  ط   ويا ابن  الح 
يمثله من شرع وهدى وأماكن مقدسة، إذ  ويبي ن عمارة في قصيدة أخرى أن مقام الإمام هو مقام العبادة لما

 :(3)قال داعي ا  الناس إلى الولوج إلى أبواب العاضد، وإلى التسابق للسجود له، فيقول
 م  ساــرز أوفر  الأقـحمنــه  فت   زاحم  لعل ك  أن تفـــوز  بنظــــرة  

 عن خطاب  سلام   را  د  ق   ليجل   ود فإنهــــعل سلام ك بالسجواج
ر مقامه وفي قصيدة  أخرى مدح بها العاضد يبي ن أنه الذي عرفت من خلاله حدود الله ومحارمه، ويصو 

بالبيت الحرام وقد أحاط به العابدون، وهو وصف يعب ر عن حقيقة الإمام في الخطاب الإسماعيلي،  إليه ووفود الناس
 :(4)يقول

ه   لولاه  ما ع ر ف ت  إقامـــة   يا عاضدا  دين  الإلـه  وقائمــا    حــــد 
ر ك  والخلائق  عنده   ت  ق ص  ه  ـر   الجبين  وخـــتعفو على ح شب ه   د 

كنـكبالبيت  والر   ه  ـوالوافـدين  إلى نــــداك  ب ـ ه   ــ ن  الم خل ق  ر  ـد  ف   و 
ومن هنا لا تكتمل صلاة امرئ إلا بذكر الإمام وآل بيت رسول الله، صل ى الله عليه وسل م، كما يبدو في 

 :(5)افر الحداد يمدح الآمرقول ظ
كر ك م    خلال ها عند  إصدار  وإيراد   وللصلاة  كمال  وهو  ذ 

وقد أكثروا من  ،فرع عن الإمام ونوره المواسم الدينية وأيام اللهعر المذهبي من التعبير عن أن ويكثر الش  
تصوير الأعياد ورمضان وغيرها، فهذا ظافر الحداد يصر ح بأن العيد هو ذاته الإمام باق نوره لا يزول، والأعياد 

 :(6)الأخرى ذاهبة، فقال في مديح الإمام الآمر
ة   ع   فكل  عيد  لدينا رائح  غاد   فالعيد  أنت  ومهما د مت  في د 
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 :(1)يمدح الإمام العزيز باللهويبدو المعنى ذاته في قول تميم 
 يوم  ي عيد  سناه   ام  ـللعيد  من كل   ع

 عيد  يلوح  علاه   وأنت  في كل   يـوم  
 للمعتفين  وجـاه   ونعمــة  وسعــود  

، طلبا  للفضل والهدى والعلم يرتادونهويصر ح بقداسة مقامه الذي جعل الناس ولذا يأتي كل  سنة يزوره، 
 :(2)يمدح العاضدله و قكما يبدو في 

 ــواد  ـــن  إلى ال لقـــاء ص  ـأوقات هـ ى أمـــير  المؤمنين  مواســـم  ن  ه  ت  
ل  ـل ـر  ــما العيد  إلا  أن  ت ــراك  نواظـ قاد  ـــولاك  ما اكت ح   ت  بطيب  ر 

ك  المق وتزور   ل س  ناــم ج  س  باله  ـــــم  ت   د   ـه  وت فــــاد  راو ح  ل ث م  ــأ م 
وعن تقواه، وكان هو ومن هنا كثر التعبير عن فصاحة الإمام، وبلاغة خطابه، وقو ة تأثيره في المتلقين، 

وأكثر من التعبير عن أن  وجود الإمام كان . (3)ذلك كل ه صاحب السبق، لا أحد يضاهيه أو يدانيه في ذلك في
العدالة فيها، ولهذا كان طوع أمرهم، ومحل قيادهم، ضمانة لاستقامة الأرض، وحفظ دينها وشرعها وناموسها، ونشر 

 : (4)قول عمارة يمدح العاضد ورهن إشارتهم. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها
د   عم ت  رعايت ك  الر عايا فاســـتوى  ر ك  وم و ح  ل ك  م ش  ط  ع د   في ق س 

ت  شمل  المسلمين ببيع   م ع  ف ظ ت  نظام  الدين  وهــو  ة  ـــــوج  د  ح   مبد 
 :(5)وتتجلى المعاني السابقة في قول عمارة في العاضد إذ بي ن أن الزمان به قد استقر ت لياليه بعد اضطرابها

 ر ب  ـحتى استوى نازح  منه  وم قت عم ت  رعايت ــــه  أقصى رعي تــه  
 فمن  أقر  حشاها وهي  تضطرب   ه  ــقر ت  عيون  الليالي من خلاف ت  

 طاعاااة الإمام 
طاعة الإمام ووجوب الانقياد له ولمنهجه نتيجة لما حظي به من مكانة تربطه بعالم الله، ومن هنا  إن  

وهذا ما عب ر جعلوا الإيمان به أصلا  من أصول الدين بل فرضا  لا ي قبل عمل مسلم إن لم يعتقد بإمامته وجوبا ، 
لق بالإمامة، وبي ن أنهم باب مفتاح النجاة من عنه عمارة اليمني إذ رثى الدولة الفاطمية، وكشف عن إيمانه المط

 : (6)الضلال والعذاب دنيا وآخرة، فقال
ن   يــيرة  لـأئمتي وهداتي والذخ ت ه  مــوإذا ار   ت  من ع م ل  ــــت  بما ق د 

م  دنيا وآخ ين  والعمااأصم  فهو  ـــــوحب ه رة  ـــــباب  الن جاة  ف ه   ل  ال  الد 
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اختيارا  على المسلمين بل فرض عليهم، وبحبه يفوز الإنسان بالنعيم والجن ة، وعكس وهذه الط اعة ليست  
ني في مدائحه الأئمة الفاطميين، ذلك يجعله تحت غضب الله وعذابه، وقد  أكثر عمارة من التعبير عن هذه المعا

 : (1)ومن ذلك قوله يمدح الفائز بالله
ب ك   ولاؤك  مفروض  على كل   م سل م    ل  مغن ــــم  مفروط  وأف ضوح 

س  وإذا الم ب  ك  ن ف   ر م  ـــــغدا وه و  عند  الله  غير  م ك   ــه  رء  لم ي ك ر م  ب ح 
وتتجلى هذه الفكرة في شعر آخر لتميم إذ بي ن وجوب هذه المحبة، وأنها فرض من الله على عباده، فقال 

 :(2)يمدح العزيز
ب   محب ت ه  حتم  على كل   مسلم    وطاع ت ه  فرض  من الله  موج 

وعب ر ظافر الحداد عن هذا الأصل الفكري إذ عد  طاعة الإمام الحافظ لدين الله فرضا ، لا يدانيها طاعة 
 :(3)غيره، يقول

 ت ب ع  لها بضرورة  من أجل ها الفرض  طاعت كم  وطاعة  غير كم  
 :(4)كما يبدو في قول عمارة يمدح العاضدومن هنا فإن الأجر والثواب لا يكونان إلا بهذه الطاعة 

ر  إلا  في محب ت هم   ب   ما الأجر  والف خ  ور  والك ذ   فلا يتم  عليك  الز 
 :(5)ويتجل ى هذا المعنى في شعر آخر مدح فيه العاضد، فقال

ر ف  الإخلاص  أن  ولي ه    يؤوب  إلى ط وبى وحسن  مآب   ومن  ش 
استمساك بالعروة الوثقى التي تؤول بصاحبها إلى الفوز بالجنة، فقال  الإمامن ظافر الحداد أن  طاعة ويبي

 :(6)في مديح الآمر بالله
 أنت  الشفيع  وأنت  الم رشد  الهادي يا ع روة  فازت  المستمسكون بها

رها تميم بن المعز، من طاعة الله، وطريق إلى رضاه، ومن عصاه، نال غضب الله،  وطاعته، كما يصو 
 :(7)يقول في مديح أخيه العزيز بالله وعصاه،

 ومن ع صاه ف ق د  عصى الله فم ن  ي ط عه ي ف ز  ب طاعته
، فإن مصيره النار، ويحرم من الشرب من حوض للإمام يكن  له البغض والعداءطاعته، و  عن من يعرضو 

الفاطميين، وعر ض بصلاح الدين الأيوبي المصطفى، صل ى الله عليه وسل م، يوم القيامة، وهذا ما بينه عمارة إذ رثى 
 :(8)الذي أزال دولتهم، فقال

م   والله  لا فاز   ك  شر  م بغ ض   ولا نجا من عذاب  الله غير  ولـي يوم  الح 

                                                           
 .245، الديوان المخطوط، ورقة 339عمارة اليمني، مختار ديوانه، ص (1)
 .43تميم بن المعز، الديوان، ص (2)
 .264ظافر الحداد، الديوان، ص (3)
 .35عمارة اليمني، الديوان المخطوط، ورقة  (4)
 .420المصدر نفسه، ورقة  (5)
 .112ظافر الحداد، الديوان، ص (6)
 .157المعز، الديوان، ص تميم بن (7)
 .17/369، الصفدي، الوافي بالوفيات، 22/201سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان،  (8)
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 من  كف   خير  البرايا خاتم  الر سل   ولا سقي الماء  من حر   ومن ظمأ
يبدو في قول ظافر الحداد في مديح  ومن أعرض عن طاعته كانت حياته ضنكى، وعاش في ضلال، كما

 الآمر:
 فما لامرئ لم يعتقد حب ه  ر شد   أطاعت ه  أسرار  القلوب  ديانة  

 
 نتائج البحث

 ، اد وعمارة اليمني  بعد دراسة الخطاب الإسماعيلي في شعر تميم بن المعز لدين الله الفاطمي وظافر الحد 
 يمكن تسجيل النتائج الآتية:

  وكانوا واعين به وهم ينتجون أشعارهم، اءالإسماعيلي بجلاء في شعر هؤلاء الشعر لقد برز الخطاب ،
من الأداة الإعلامي ة لهؤلاء في بث   ة، ويتقر بون إليهم، فكانوا جزءاويمدحون خلفاء الدولة الفاطمي

 صورتهم، والترويج لأحقيتهم بالخلافة.
 خطاب الإسماعيلي، فجاءت معانيهم تبي ن أن  هؤلاء الشعراء صدروا من معين واحد، وهو ال

 متشابهة، وأفكارهم تكاد تكون موحدة، وأن  الإمام الفاطمي هو محور هذا الخطاب الشعري لديهم.
  ز على علاقة الإمام بالله، وربطه مها الخطاب الشعري عند هؤلاء الشعراء ترك  إن المعاني التي قد 

 بين عالمي اللاهوت والناسوت.
 محور الخطاب الذي جسده هؤلاء ، حم دي، التي هي لب  العقيدة الإسماعيليةبدت فكرة النور الم

الشعراء، فجعلوه سببا  في أحقية الخلفاء الفاطميين بالإمامة، ذلك أن هم ورثوه عم ن قبلهم من الأنبياء، 
ا   وعن الرسول محم د، صل ى الله عليه وسل م، الذي تجسد فيه النور كاملا ، ثم سرى في الوصي   ، نص 

فأولاده من فاطمة، ومنهم الخلفاء الفاطميين حتى وصل إلى آخر إمام، فتجل ى كاملا  فيه. ولهذا كانت 
صورة الإمام الفاطمي من صورة هذا النور الذي خلق قبل الوجود، وتنق ل في الأصلاب، ثم  تجل ى 

وإمام العصر. يبي ن  أخيرا  في أئمتهم فحازوا صفات الكمال، واستحقوا لقب الإمام، وصاحب الزمان،
رض ل علي  وفاطمة، رضي الله عنهما، حتى يرث الله الأالشعراء أن  هذا النور سيظل  ماثلا  في نس

 ومن عليها.
  د فيه، فربط بين عالمي الأرض جعل هؤلاء الشعراء نور الإمام من نور الله، لا ينفصل عنه، تجس 

وأضحى سر  الله في الأرض، وصفوته، وعروته، وحجته على الناس، وحبله بينهم، وواسطته والسماء، 
 ، ره كتلة نوراني ة في جسد ترابي  شع  منها النور للر ائين، وتهدي الناس إلى صراط مستقيم، يلهم، بل صو 

، بل حاز الصفات الإلهي ة، فأضحى ومن هنا حاز الإمام في خطابهم صفة الكمال، والتأييد الإلهي 
 الرازق الغافر، صاحب العفو، على حد  تعبيرهم، وإيمانهم. 

  ،بي ن الشعراء أن  نور الإمام هو أصل الكون والطبيعة، منه خلقت، فكان هو الأصل، وهي تعيينات
وهو الكل، وهي فروع منه، وهو القطب، وهي تدور حوله، أشرقت الدنيا بنوره، وخضعت له، واكتسبت 

ماء، ولا عم  نورها الدنيا، ومن هنا بدا نوره متفوقا  عليها، القداسة بوجوده،  لولاه لما أضاءت أفلاك الس 
تتمن ى الوصول إليه، لأن ه دائم لا يزول، في حين أنها تزول، فإذا غاب نورها ظل   تنكسف بوجوده،
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ى سبيل الحقيقة . ولا شك  أن الشعراء عب روا بذلك عن قناعتهم الفكري ة، فكان حديثهم علنوره حاضرا  
 الذي لا مجاز فيه.

  :تبي ن من شعر هؤلاء الشعراء أن  نور الإمام هو أصل الشرع والدين، تجل ت فيه تفصيلاته المختلفة
الشعائر والعبادات والمواسم والأماكن الدينية ، فهي م ث ل  وهو ممثولها، أو رمز  وهو مرموز إليه فيها، 

، وبتعبير آخر هي فروع،  فالصلاة، والصيام، والحج، والزكاة، والكعبة، وهو أصل، أو جزء، وهو الكل 
وتعيينات دالة  وم نى، والصفا والمروة، والبيت الحرام، ورمضان والأعياد... وغيرها كل ها تمث ل الإمام،

ج سراو  أصل الدين، عليه، ومن هنا كثرت في أشعارهم الصفات المعبرة عن هذه الفكرة، فكان الإمام
وصاحب التأويل، والعالم  والشفيع، والهادي الذي يشع  النور من وجهه، وكنز الهدى،شير، الحق، والب

بالغيب، ووارث الأسرار الإلهية، لا يؤخذ الدين إلا عنه، ولا يستقر وجود إلا به، مقامه مقام هدى 
 وعبادة وتقديس. 

  والانقياد له، ومحب ته،  الإمام أوجبت  طاعته،تبين  من أشعارهم أن  هذه الصفات النوراني ة التي حملها
 وجعلوا طاعته من طاعة الله، من التزم بها دخل الجن ة، ومن حاد عنها كان مصيره نار جهن م.

  لا مجاز فيه الشعري، وصورة الإمام فيه حقيقة أن  خطابهمومن النتائج المهم ة. 
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